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ولنا كلمة
يومًــا بعــد يــوم، يثبت مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية ســيره 
بخطــى ثابتة، جعلــت منه كيانًــا راســخًا، ونموذجًا متفــردًا في تطبيق 

وتحقيــق المفهــوم الصحيح لـــ »الاتحاد«.

لــذا، كانــت »الإطلالــة« الأولى لملــف »خليجنــا واحد« فرصــة مواتية 
لاســتعراض العناويــن الرئيســة لما حققــه العمل الخليجي المشــترك 

مــن نجاحات حتــى الآن.

ولأن هــذا الكيان المعطــاء مجبول أهله على الوفاء، فقد عشــنا ووثقنا 
مــن خــلال هــذا العــدد حفــل تدشــين مركــز الأميــر ســعود الفيصــل 
للمؤتمــرات، حيث كانت مشــاعر الحــب والتقدير والاعتــزاز عنوانًا بارزًا 

ليــوم الثلاثيــن من مــارس 2017م.

ومــا بين العطاء والوفاء، يأتي نشــاطٌ هنا وحــراكٌ هناك، لتتقد العقول 
طمعًــا فــي إنــارة طريــق المســتقبل لأجيــال شــابة تنتظــر مــن العمل 
الخليجي المشــترك فكــرًا ملهمًا ورأيًــا داعمًا، فــكان »منتدى الإحصاء 
الحكومــي«  والاتصــال  الدبلوماســية  و»منتــدى  الأول«  الخليجــي 

ــا وعملًا.  نموذجيــن للعصــف الذهنــي المثمر، حبًّ

أمــا ملفنــا الخــاص لهــذا العــدد فقــد تــمَّ تخصيصــه لحــدث إعلامــي 
أكاديمــي واكــب مســتجدات الإعــلام الحديث وطــرح أهــم التحديات 
التــي تواجه الإعــلام التقليدي، وهو »المؤتمر الدولــي الثاني للإعلام« 
الــذي نظمتــه جامعــة الملــك ســعود بالريــاض، تحــت عنــوان »البيئة 
الجديــدة للإعلام التفاعلي فــي العالم العربي« واســتضافت من أجله 
عــددًا من الباحثين، الذين قدموا خلاصة دراســاتهم التي ستســهم بلا 

شــك في تطويــر المحتــوى الإعلامي. 

وأفــكارًا  رؤىً  تحمــل  إعلاميــة  لأســماء  مقــالات  وذاك،  هــذا  وبيــن 
تصــبُّ فــي صميــم العمــل الإعلامــي، بالإضافــة للدراســات العلمية 

العميقــة.  القيمــة  ذات  المتخصصــة 

ومــن خــلال التبويــب الجديــد والإخــراج المتطــور الــذي تصافحكــم به 
مجلــة »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« فــي هــذا العــدد، يحدونا أمــل كبير 
فــي أن يحــوز العــدد علــى رضاكــم، شــكلًا ومضمونًــا، وعلــى الخيــر 

دائماً.  نلتقــي 
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في تقرير الأمانة العامة لعام 2016 لحصاد العمل الخليجي المشترك

مسيرة إنجازات 
تسعى لإرضاء الطموحات

|| هيثم السيد – الرياض

تواكبهــا  تاريخيــة  منعطفــات  العالــم  يدخــل  فيمــا 
السياســي  الشــكل  فــي  مســبوقة  غيــر  تحــولات 
والاقتصــادي والاجتماعــي فــي كثيــر مــن الــدول، 
يرســخ مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربيــة وجوده 
بمزيد من أســباب الثبات والاســتدامة، مستمدًا من 
العمــق الثقافي والهوية المشــتركة لشــعوبه دافعًا 
متجــددًا لتكريــس هــذه التجربــة الناجحــة، بــل والدفع 
إلــى  وصــولًا  التكامــل،  درجــات  أقصــى  نحــو  بهــا 
مرحلــة الاتحــاد بيــن دول المجلس التي بــدأت بعض 
تدرجهــا  العالــم  التجاريــة فــي  القوانيــن والأنظمــة 

ككيــان واحــد هــو »مجلــس التعــاون«.
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شــهد يوم الثلاثاء 6 ديســمبر 2016م انعقاد الدورة الســابعة والثلاثين 
للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية فــي مملكة 
البحريــن، حيــث تــم الوقوف علــى أبرز منجــزات العــام 2016م، الذي 
كان مــن أكثــر الأعوام نشــاطًا وتأثيرًا في تاريخ مســيرة عطاء حافــل لم يتوقف 
منــذ الجلســة التــي عقــدت بتاريــخ 25 مايــو 1981م، معلنــة مــن أبــو ظبي عن 
انطــلاق أولــى دورات مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية الرســمية، وإن كان 
المجلــس قــد حقق فــي العقود الماضية منجــزات لا ينكرها العقــل ولا تخطئها 
العيــن، إلا إن الســنوات القليلــة الماضيــة كشــفت عــن درجة عالية مــن الحكمة 
والثقافــة السياســية التي تعاملــت بها قيادات المجلس مــع تحديات المنطقة، 
حيــث نجح الأشــقاء بالدول الســت في تحويل هــذه التحديات إلــى حوافز لمزيد 
مــن العمل المشــترك وتطوير العلاقــة فيما بينهم من ناحيــة، وما بين المحيط 

الإقليمــي والدولي مــن ناحية أخرى.
وليــس مــن قبيل المصادفــة أن يتجه مجلــس التعاون نحــو أكثر مراحلــه اتحادًا 
وتكامــلًا، فيمــا يتجــه كثير مــن الــدول والتكتلات إلى التشــظي والانقســام، بل 
إنــه أصبــح قــوة متكاتفــة لهــا مكانتهــا وتأثيرهــا العالمــي بمــا يمهد لمســتقبل 
يواكــب المســتجدات الإقليميــة والدوليــة، وذلــك مــن خـــلال تعميــق مســيرة 
مجلــس التعــاون وغــرس مفهــوم المواطنــة الخليجيــة، والعمــل الجــاد فــي 
تنســيق وتطويــر مختلــف المجــالات الاقتصاديــة، والسياســية، والعســكرية، 
والأمنيــة، والاجتماعيــة، والتعليميــة، والإعلاميــة والثقافية، والبيئيــة، والرياضة 

وغيرها. والشــباب، 
لقــد حققت مســيرة المجلــس إنجازًا متمثلًا فــي قيام منظمة التجــارة العالمية 
بنشــر مجموعة مــن الإخطارات الموحدة باســم كل دول المجلس تحت مظلة 
»مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة«، ويعدُّ هــذا الحدث مرحلــة متقدمة 

ونقلــة نوعيــة فــي طبيعــة أعمــال قطــاع الشــؤون الاقتصاديــة 
العمــل  مســيرة  دعــم  فــي  القطــاع  ولمســاهمة  والتنمويــة، 
الخليجــي المشــترك، وذلــك باعتبــار المجلس كيــان إقليمي له 
وجــوده لدى المنظمات العالمية على غرار الاتحاد الأوروبي، كما 
يُعــدُّ تطبيقًــا لأهم أهدافــه وهو توحيــد الأنظمة والسياســات 
والإســتراتيجيات فــي المجالات التجارية المختلفــة، وصولًا إلى 

التكامــل الاقتصــادي التام بيــن دول المجلس. 

دول  ــع  ــ م إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  شــــراكــــات 
ودولية إقليمية  ومجموعات 

يــرى كثيــر مــن المراقبيــن أن ثمــة نقلــة نوعيــة حدثــت خــلال 
العالــم  مــع  التعــاون  مجلــس  تعامــل  فــي  الماضــي  العقــد 
الخارجــي، ففي فترة التأســيس كان التركيــز كما هو مطلوب، 
علــى تعزيــز التعــاون والتكامــل والترابــط بيــن دول المجلــس 

كشفت السنوات الماضية عن درجة عالية من 
الحكمة والثقافة السياسية التي تعاملت بها 

قيادات المجلس مع تحديات المنطقة

ش

أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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نفســها، وبعــد أن توثق التكامــل الاقتصادي بقيــام الاتحاد الجمركي والســوق 
الخليجيــة المشــتركة، وغيرهمــا مــن آليات التكامــل بيــن دول المجلس، أصبح 
الوقت مناســبًا لتعزيــز وتطوير العلاقات الإســتراتيجية والاقتصاديــة والثقافية 
مــع الــدول والمجموعــات الأخــرى، وذلــك مــن خــلال عدد مــن الآليــات التي تم 

تطويرهــا فــي الســنوات الأخيرة.
وقــد حــرص المجلــس منــذ إنشــائه علــى تعزيــز وتطويــر علاقاتــه الاقتصاديــة 
والتجاريــة مــع أهم شــركائه التجاريين، وســعى إلــى تطوير هــذه العلاقات من 
خــلال عدة آليــات أهمها الحــوار الإســتراتيجي، والاتفاقيات الإطاريــة، والتعاون 
الفنــي، ومفاوضــات التجــارة الحــرة، كمــا انتقــل المجلــس إلــى مراحــل جديدة 
مــن تعزيــز روابــط الإخوة مع عــدد مــن الــدول العربية الشــقيقة، وذلــك بتوقيع 
اتفاقيات شــراكة إســتراتيجية عبر مجالس تنســيق عالية المســتوى لها خطط 
وبرامــج عمــل مشــتركة تهدف إلــى تحقيق علاقــة نموذجية مع هــذه الدول في 

المجالات. مختلــف 
لقــد شــهد عــام 2016م، المضــي قدمًــا فــي شــراكات إســتراتيجية مــع دول 
عربيــة شــقيقة، فتم الاتفاق مع المملكة الأردنية الهاشــمية علــى تعزيز البرامج 
المشــتركة المتفــق علــى تنفيذهــا خــلال الفتــرة مــن )2013 − 2018م(، كمــا 
جدد المجلس شــراكته الإســتراتيجية مع المملكة المغربيــة، والتي تمَّ تتويجها 
بقمــة جمعــت أصحــاب الجلالة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون وصاحب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس ملــك المملكــة المغربية فــي مدينــة الرياض 
يــوم الأربعــاء 20 أبريــل 2016م، فــي حيــن يواصــل المجلــس دوره المســتمر 
فــي دعــم الجمهوريــة اليمنيــة من خــلال المشــاركة في المســارات السياســية 
إعــادة الإعمــار  التــي تتطلبهــا مرحلــة  والإغاثيــة والإنســانية، ووضــع الأســس 

بالتعــاون مــع الحكومــة الشــرعية والمنظمــات الدولية.
أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فقــد جــدد المجلــس شــراكته الإســتراتيجية مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، والتي تمَّ ترســيخها عبر عدة لقــاءات وزارية رفيعة 
المســتوى كان أبرزهــا لقــاء كامــب ديفيــد 2015م، والذي تشــكلت مــن خلاله 
عــدة مجموعات تنســيقية في عــدة مجالات كالاقتصــاد، والاســتثمار المتبادل، 
التعــاون  اســتمر  كمــا  الإرهــاب،  ومحاربــة  والعســكري،  الأمنــي،  والتدريــب 
المشــترك مع المملكة المتحدة اســتكمالًا لأول حوار إســتراتيجي بين الطرفين 
انطلــق فــي عــام 2012م، حيــث يتوقع أن تُســهم هذه الشــراكة فــي تحقيق 
التنــوع الاقتصــادي ودعــم خطــط التحــول الوطنــي، بالإضافــة إلــى الحــوارات 
الإســتراتيجية والمجالــس الوزاريــة والخطــط والبرامــج التــي يجــري تنفيذهــا 
ا مع كل من فرنســا، أســتراليا، اليابان، كندا، تركيا، روســيا، والصين، فإن  فعليًً
المجلــس واصــل اجتماعاته الوزارية الســنوية مــع الاتحاد الأوروبــي في تكريس 
لشــراكة تعــود إلــى عــام 1988م، وتعنى بالتنســيق السياســي، والاقتصادي، 
ومناقشــة القضايــا الإقليمية، وكان أخــر اجتماعات الطرفين فــي الدورة الـ)25( 
للمجلــس الوزاري المشــترك بين مجلــس التعاون والاتحــاد الأوروبي في يوليو 

2016م فــي مدينة بروكســل.

لقاعدة  نوعي  تطوير   .  . المشترك  الخليجي  العمل 
تعاون تاريخي

ســواء نظرنــا إلــى الخبــرة التراكميــة والتجربــة الممتــدة التــي أسســها مجلــس 
التعــاون لدول الخليــج العربية على أرض الواقع على مــدى قرابة أربعة عقود، أو 
نظرنــا إلــى التطــور الحضــاري المتزامن في دوله الســت، والــذي لا ينفصل عن 
تقــدم عالمــي مطــرد يعززه الازدهــار العلمــي والتقني، فــإن جميع المؤشــرات 
تؤكد أن واقع العمل المشــترك بين دول المجلس قد اســتمد من منجزات هذه 
الــدول وخبرتهــا ما جعله يدخل مرحلــة عصرية ونوعية في آلياته وإســتراتيجياته 
وتطبيقاتــه العمليــة، محافظًــا في الوقــت ذاته علــى عراقته التاريخية وأسســه 

الموضوعيــة المتينة.

حماية  قــوة   .. وأمــنــي  عسكري  تكامل 
الاستقرار

كفــاءة  وتطويــر  القــوة  ترســيخ  علــى  يقــوم  الاســتقرار  لأن 
الاســتعداد ووســائل المواجهة، فقــد كان عــام 2016م حافلًا 
بالتعــاون فــي المجــال العســكري، فقد شــهد تحقيــق عدد من 
إعــداد  التنســيقية والتنظيميــة والتنفيذيــة، ومنهــا  الإنجــازات 
الخطــة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشــريفين، ومحاور 
التكامــل الدفاعــي، وإقــرار النظــام الجديــد للجان العســكرية، 
مــع متابعــة وتنظيــم هــذه اللجــان، كما أعــدت الإســتراتيجية 
الموحــدة للأمــن الســيبراني لــدول المجلــس بدراســة تنســيق 
شــراء الأســلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر، وتوحيد 

المواصفــات للمنظومــات العســكرية.
العمــل  مســيرة  اســتمرت  فقــد  الأمنــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
المشــترك تســير بخطــى ثابتــة ومتناســقة بيــن كافــة الأجهزة 
الأمنيــة ذات العلاقــة فــي وزارات الداخليــة بــدول المجلــس، 
مــع اســتمرارها في تقديــم الدعم لــكل ما يخدم هــذا المجال 
الحيــوي الحســاس وزيــادة فاعليــة التنســيق والاتصــال بيــن 
الأجهــزة الأمنيــة، ورفــع مســتوى التعــاون الإقليمــي والدولــي 
فــي مجــال مكافحة الجرائــم، ودعم وتعزيز الجهــود بين الدول 

الأعضــاء فــي مجــال مكافحــة الإرهاب.

وتنمية  متنوع  تخطيط مشترك لاقتصاد 
شاملة

اســتمر تعــاون دول المجلــس فــي مجــال التخطيــط والتنمية 
المحوريــة  الغايــة  تحقيــق  نحــو  ثابتــة  بخطــوات  ليســير 
لإســتراتيجية التنميــة الشــاملة المطــورة بعيدة المــدى لدول 
مجلــس التعــاون خــلال الفتــرة مــن عــام )2010 – 2020م(، 
والتــي تتمثل في تحقيق مســيرة تنموية مســتدامة ومتكاملة 
لــدول المجلس في كافــــــة المجــالات، وفي هذا الســياق تمَّ 
فــي  الإســتراتيجية  تنفيــذ  )لمتابعــة  الموحّــد  التقريــر  تطويــر 
ــا ورســومًا  الــدول الأعضــاء(، بحيــث يتضمــن تحليــلًا إحصائيًّ

بيانيــة وعمــل مقارنــات بيــن الدول.
علــى  ملموسًــا  عمــلًا  كذلــك،  الماضيــة  المرحلــة  وشــهدت 
العمــل  تفعيــل  فــي  بمــا يســهم  الوطنيــة  الخطــط  مواءمــة 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــع  المشــترك  الخليجــي 
المعرفــة  علــى  القائــم  الاقتصــاد  موضــوع  إدراج  تــمَّ  كمــا 
الوزاريــة للتخطيــط والتنميــة  اللجنــة  أولويــات عمــل  ضمــن 

المجلس  دول  بين  المشترك  العمل  واقــع 
استمد قوته من منجزات هذه الدول وخبرتها 
والأســس  التاريخية  العراقة  على  محافظًا 

الموضوعية
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فــي المرحلــة المقبلــة، بالإضافــة إلــى زيــادة التعــاون فــي مجــال السياســات 
الســكانية بيــن دول المجلــس حيــث تعمــل الأمانــة العامــة علــى إعــداد تقريــر 
تحليلــي موجــز وموحّــد للــدول الأعضــاء عمّــا تــمَّ تنفيذه بشــأن محــاور الإطار 

الســكانية. للإســتراتيجية  العــام 

أنظمة تساعد بعضها لخدمة التجارة والصناعة
فــي  والصناعــة  التجــارة  وزارة  التــي مارســتها  الناجحــة  التجربــة  علــى خطــى 
العلامــات  لتســجيل  الإلكترونــي  التحــول  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
التجاريــة منــذ نهايــة عــام 2013م، فقــد طلبــت لجنــة التعــاون التجــاري مــن 
وزارة التجــارة والاســتثمار بالمملكــة العربيــة الســعودية إعــداد دراســة حــول 
إنشــاء منصــة إلكترونيــة لتســجيل العلامــات التجارية بــدول مجلــس التعاون، 
فيمــا وافقــت لجنة التعــاون التجاري على مشــروع القانــون )النظــام( الموحّد 
لمكافحــة الغــش التجــاري، كما تــمَّ إعادة مشــروع قانــون )نظام( المنافســة 

الموحّــد لــدول مجلــس التعــاون. 
أمــا في المجال الصناعي، وتماشــيًا مع ذلك التوجّه فقد اســتمر إعفاء مدخلات 
المنشــآت الصناعيــة من )الرســوم( الجمركية لــدول مجلس التعاون لتشــجيع 
الصناعــة الوطنية فــي دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المنافســة وتخفيض 
تكاليفها الإنتاجية، واســتمرار الإعفاء للصناعة الخليجية بشــكل مطلق من دون 
تحديــد مــدة للإعفــاء أو تمييز بيــن تلك الصناعــات،  بغرض تشــجيع الصناعات 

الوطنيــة لزيادة قدرتها على المنافســة.

الكهرباء والماء .. استرشاد وترشيد
للتنميــة  وتحقيقًــا  التعــاون،  مجلــس  دول  فــي  الميــاه  قطــاع  لأهميــة  إدراكًا 
المســتدامة فيهــا، فقــد كان مــن أبــرز مــا تمخضــت عنــه أعمــال لجنــة التعــاون 

الكهربائــي والمائي، هــو: الموافقــة على اعتماد الإســتراتيجية 
أن  علــى  الــوزاري،  المجلــس  إلــى  ورفعهــا  للميــاه  الموحــدة 
تكــون بصفة استرشــادية لمدة ثلاث ســنوات، ويعــاد تقييمها 
بعــد ذلــك، ومــن جهة أخــرى تجــري متابعــة الحملــة الإعلامية 
للترشــيد الكهربائــي، والتنســيق بيــن الــدول الأعضــاء بشــأن 
حمــلات التوعيــة لتبــادل الخبرات، وقد تــمَّ اعتماد دليــل جائزة 
أفضــل أداء مميــز لإدارة خدمــات المشــتركين مــع التركيز على 

الجانــب الإعلامــي للجائــزة.

)خليجي  مرحلة   .. ــصــالات  والات البريد 
إكسبرس(

اعتمــدت لجنــة البريــد والاتصــالات خطــة العمل المســتقبلية 
للبريــد الخليجــي، حيــث ســيدخل هــذا المجــال مرحلــة مــن 
مــن  والاســتفادة  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل  مــع  التطويــر، 

والانــتــقــال  الوطنية  الــتــحــول  خطط  مــواءمــة 
المجلس  خطوات  أولــى  المعرفي  للاقتصاد 

نحو تنمية شاملة ومستدامة
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القــدرات بيــن الدول الأعضاء، وقد تمــت دعوة المختصين في مجــال تكنولوجيا 
البريــد لمناقشــة احتياجــات دول المجلــس من أجهــزة وإمكانات تقنيــة لإدارات 
البريــد فــي دول المجلس بشــكل موحــد، وتمــت الموافقة على تشــكيل فريق 
عمــل تنســيقي لمشــروع )خليجــي إكســبرس( والخدمــات التــي ســيتضمنها، 
مثــل: خدمــة الطــرود، والاســتلام من مقــر الزبائــن، والتســويق بتقديم ســلة 
مــن الخدمــات بــدلًا من خدمــة واحــدة، وتفعيل نظــام الشــرائح الســعرية لهذا 
المشــروع، حيث ســيتم اعتماد )خليجي إكســبرس( في الــدول الأعضاء كمنتج 
رســمي ووحيد لتبــادل البعثات البريدية بيــن الدول الأعضاء، ومــن الجدير بالذكر 
أن دول مجلــس التعاون والأمانة العامة تشــارك فــي الاجتماعات وورش العمل 

التــي يعقدهــا الاتحــاد الدولــي للاتصالات.

التعاون المالي .. أفكار مبتكرة لتوثيق الارتباط
مشــروع  علــى  الموافقــة  المالــي،  التعــاون  مجــال  فــي  تــمَّ  مــا  أبــرز  مــن 
النظــام الأساســي للهيئــة القضائيــة الاقتصاديــة، كما تــمَّ تكليف الأمانة 
العامــة بالرفــع للمجلــس الأعلــى بمشــروع قــرار يتضمــن الموافقــة علــى 
وتفويــض  المجلــس،  دول  فــي  المدفوعــات  ربــط  نظــام  وبنــاء  تأســيس 
وإدارة  بتملــك  المجلــس  دول  فــي  المركزيــة  والبنــوك  النقــد  مؤسســات 
وتمولهــا  تملكهــا  مســتقلة  شــركة  تأســيس  خــلال  مــن  المشــروع، 
مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة فــي دول المجلــس، ومــن المتوقــع 
المجلــس  دول  مواطنــي  تطلعــات  تحقيــق  المقبلــة  المرحلــة  تشــهد  أن 
فــي توفيــر بيئــة آمنــة وســريعة للتحويــلات الماليــة بيــن دولهــم، في ظل 
دول  فــي  المدفوعــات  لأنظمــة  ربــط  نظــام  وبنــاء  تأســيس  نحــو  التوجــه 
المجلــس،  كمــا تمــت الموافقــة أيضًــا، علــى المتطلبــات اللازمــة لتنفيــذ 
اللجنــة  بهــا  أوصــت  التــي  المجلــس  دول  فــي  المدفوعــات  أنظمــة  ربــط 
الفنيــة لنظــم المدفوعــات، بالإضافــة إلــى الموافقــة علــى إنشــاء مكتــب 
متابعــة  ضمــن  التعــاون  لمجلــس  العامــة  الأمانــة  فــي  مؤقــت  تنســيقي 
والتنمويــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  بقطــاع  والنقــد  المــال  إدارة  وإشــراف 
ويتــم تمويلــه مــن قبــل مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة، وتفويضــه 

بــإدارة فعاليــات مشــروع ربــط أنظمــة المدفوعــات لحيــن 
الخليجيــة. المدفوعــات  شــركة  تأســيس 

حديدي  شــريــان   .. والــمــواصــات  النقل 
يضخ الحياة

مما لا شــك فيه أن مشروع »السكك الحديدية« لدول مجلس 
والتكامــل  التنســيق  مســار  فــي  نوعيــة  نقلــة  يمثــل  التعــاون 
الاقتصــادي الخليجــي، الأمر الــذي جعله يحظــى برعاية كريمة 
مــن أصحاب الجلالة والســمو قادة دول مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، والذيــن يتابعون هذا المشــروع الإســتراتيجي 
المهــم، ويؤكــدون علــى أهميــة إنجــازه فــي الوقــت المحــدد، 
وبأفضــل المواصفات المتوافرة عالميًا، واتخاذ ما يلزم لتذليل 
العقبــات التــي قد تواجهــه. أما الخطــوة القادمــة، فتتمثل في 
إعــداد برنامج زمنــي يتضمن تفاصيــل تنفيذ المشــروع، بحيث 
يتــم إقراره بشــكل نهائي العــام الجــاري 2017م، وذلك خلال 
اجتماعــات لجنــة وزراء النقــل والمواصلات فــي دول المجلس 

ولجنة التعــاون المالــي والاقتصادي.

تطلعات  تحقيق  المقبلة  المرحلة  تشهد 
مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة 

وسريعة للتحويلات المالية بين دولهم

جانب من البث المباشر لإذاعة »هنا الخليج العربي«
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المواطنة الخليجية في مقدمة الأولويات التربوية
فــي إطــار الســعي المشــترك لتحســين مخرجــات التعليــم فــي دول الخليــج 
العربيــة، مــن خــلال غــرس قيــم المواطنــة الخليجية فــي التعليــم العــام، تمَّ 
تضميــن موضــوع الهويــة الخليجية في الرســائل التربويــة والبرامــج التعليمية، 
مــع الاســتفادة من تجــارب الــدول الأعضاء في هــذا الخصوص، فيما ســتقوم 
وزارات التربيــة والتعليــم فــي دول المجلــس بتزويد مكتب التربيــة العربي لدول 
الخليــج بمــا يتوافر لديهــا من برامج وأنشــطة ومشــاريع وخطط تتعلــق بتعزيز 
المواطنــة، كمــا ســيتم العمــل خلال المرحلــة الحاليــة على تحقيــق رؤية خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، حفظــه الله، في 
تشــجيع العمــل التطوعــي بــدول المجلــس، من خــلال دراســة تجــارب وزارات 
التربيــة والتعليــم فــي دول المجلــس فــي مجالــي العمــل التطوعــي وخدمــة 
المجتمــع، ودعــوة وزارات التربيــة والتعليــم فــي دول المجلــس لتشــجيع هذه 
الرؤيــة فــي جميــع المــدارس الحكوميــة والخاصــة مــع دعــم العمــل التطوعــي 

ضمــن الأنشــطة الطلابية.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد تمــت الموافقــة خــلال هــذا الاجتمــاع علــى إنشــاء 
جائــزة للمعلم الخليجي تحت مســمى: )جائزة أفضل معلــم في دول مجلس 
التعــاون(، وذلــك بنــاءً علــى مقتــرح مقــدم من معالــي الأميــن العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، لتحفيــز وتشــجيع المعلمين مــن مواطني دول 
المجلــس، وإيجــاد روح المنافســة لديهم فــي تطوير وابتكار أســاليب ومهارات 

التعليــم لأبنائنــا الطلاب فــي دول مجلــس التعاون. 

المعرفة  اقتصاد  نحو   .. التعليم  في  الاستثمار 
ومجتمعها

الاســتثمار فــي التعليــم، مفــردة تحضــر بقــوة ضمــن أجنــدة العمــل الخليجي 
فــي  المعرفــة  اقتصــاد  قيــم  إلــى تحقيــق  لتمثــل مســارًا مؤديًــا  المشــترك، 
المســتقبل، ولوضــع الخطــوط الرئيســية لهــذا التوجــه موضــع التنفيــذ، فــإن 
هــذا العــام سيشــهد إقامــة ورشــة )الاســتثمار المشــترك في التعليــم لحصر 
وتقديــر احتياجات دول المجلس من المشــاريع المشــتركة ذات الجدوى المالية 
والاقتصاديــة فــي المجــال التعليمــي(، بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم 

بمملكــة البحريــن.
علــى صعيــد آخــر، فقد تقــرر جمــع المبــادرات والمرئيــات التــي أعدّتهــا وزارات 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي دول مجلــس التعــاون فــي هــذا الشــأن 
للعمــل بهــا، إضافــة إلــى اســتمرار  إقامــة أنشــطة وفعاليــات ثقافيــة ورياضية 
الاسترشــادي  الدليــل  اعتمــاد  تــمَّ  كمــا  الخليجيــة،  المواطنــة  لتعزيــز  تهــدف 
للممارســات الجيــدة فــي التعليــم العالــي والبحــث العلمي فــي دول المجلس 
العالــي  التعليــم  إقــرار الضوابــط والمعاييــر الخاصــة بمعادلــة شــهادات  مــع 
للتخصصــات الطبيــة والصحيــة، والموافقــة على إنشــاء مكتب لإدارة الشــبكة 

الخليجيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي فــي الأمانــة العامة.

ميداليات الثقافة .. محو الأمية البدنية
يســتمر العمــل الخليجــي المشــترك فــي تحقيــق التعــاون والتكامــل الرياضي، 
غيــر أن الســمة البــارزة فــي هذا القطــاع تمثلت فــي حــس الابتكار الــذي تميزت 
بــه العديــد مــن المبــادرات، ويكفــي أن نتحــدث هنــا عــن مشــروع )محــو الأميــة 
البدنيــة الخليجيــة( الذي تتم دراســته حاليًا، أو عن مبادرة ســمو الشــيخ أحمد بن 
محمــد ابــن راشــد آل مكتوم بشــأن الرياضــة المدرســية، بالإضافة إلى دراســة 
مقتــرح مشــروع إنشــاء لجنــة العمــل التطوعي فــي المجــال الرياضــي، وكذلك 
ــت الموافقــة على إقامــة دوري خليجي لنخبــة الأندية في الألعــاب الرياضية،  تمَّ
والموافقــة، أيضًــا، علــى الاقتــراح المقّــدم مــن معالــي الشــيخ طــلال بــن فهد 
الــدورات  فــي  والفنــون  للثقافــة  بإضافــة ميداليــات  الصبــاح،  الجابــر  الأحمــد 
المجمعــة للألعــاب الرياضيــة فــي دول المجلــس والبــدء فــي العمــل بهــا فــي 

القادمة. الــدورات 

للممارسات  الاســتــرشــادي  الدليل  اعتماد 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  في  الجيدة 

في دول المجلس

التنسيق في المجال الصحي
وتنظيميــة  وفنيــة  بشــرية  إمكانــات  المجلــس  دول  تملــك 
تعززهــا رغبــة في تطويــر مجال الرعايــة الصحية، كمــا تمتلك 
هــذه الــدول تاريخًــا ممتــدًا مــن التنســيق فيمــا بينهــا لتعزيــز 
لأحــدث  وفقًــا  المجلــس  دول  لمواطنــي  الصحــي  الواقــع 
الماضــي  العــام  شــهد  وقــد  والمهنيــة،  العلميــة  المعاييــر 
جهــودًا كبيرة فــي إقامة فعاليــات صحية مشــتركة، بالإضافة 
إلــى التنســيق لتوحيــد مواقــف دول المجلــس تجــاه القضايــا 
والمنظمــات  المؤتمــرات  أعمــال  جــدول  علــى  المطروحــة 
الدوليــة ذات العلاقــة بالشــأن الصحــي، كمــا تــمَّ الانتهــاء من 
وضــع تصــور مشــترك لواقــع العمــل التطوعــي فــي المجــال 
الصحــي في دول المجلــس، وتتجلى أهمية تنســيق الجهود، 
أيضًــا، في أهــداف التنمية المســتدامة ذات العلاقــة بالمجال 
الصحــي، حيــث سيشــهد هذا العــام عمــل كل وزارة في دول 
المجلــس علــى رصــد المؤشــرات الصحيــة وبلــوغ الأهــداف 

الإنمائيــة علــى المســتوى الوطنــي.

العمل  مــن  تـــراث   .. والإعـــام  الثقافة 
المشترك

ظــلَّ تعــاون دول الخليــج العربيــة فــي المجال الإعلامــي واحدًا 
مــن المســارات الأكثــر رســوخًا فــي ذهــن المواطــن الخليجي 
وارتباطًــا بوجدانــه، وذلــك عبر مســيرة مــن العمل المشــترك 
فــي إنتــاج المحتــوى الثقافــي والتثقيفــي والفنــي الــذي وضع 
ضمــن اعتباراتــه توثيق التاريــخ الخليجي، حتى تحــول هو في 
حــد ذاته إلى تاريخ يســتحق التوثيق، واســتمرارًا لهــذا التعاون 
فقــد تــمَّ التدشــين الرســمي لإذاعــة »هنــا الخليــج العربــي« 
التــي تبــثّ مــن مملكــة البحريــن بمســاهمة من إذاعــات دول 
كمــا  الخليجيــة،  الهويــة  وتعميــق  تعزيــز  بهــدف  المجلــس، 
يســتمر بــثّ برنامج )خليجنــا واحد( من إذاعــات دول المجلس 
للعــام الثالــث علــى التوالــي، وذلــك لاطــلاع  المســتمع فــي 
دول المجلــس علــى مســيرة العمل المشــترك، فــي حين تمَّ 
تدشــين التطبيــق الموحــد لــوكالات أنبــاء دول المجلــس على 
بيــن دول  الثقافــي  التنســيق  اســتمر  الذكيــة، كمــا  الهواتــف 
المجلــس في ضوء لقــاء وزراء الثقافة الذي عُقــد في العاصمة 
ــا عــن منظومة  ًـ الســعودية الريــاض في أكتوبر 2016م، معلن
المبدعيــن،  تكريــم  التــي تشــمل  المشــتركة  الفعاليــات  مــن 
قاعــدة  إنشــاء  إقــرار  عــن  للســينما، فضــلًا  وإقامــة مهرجــان 
إحصائيــات الثقافــة لتوفيــر بيانــات إحصائيــة خاصــة بالمجال 
الثقافــي فــي دول مجلــس التعــاون، ويتواصــل العمــل هــذا 
العــام علــى اســتكمال هــذه البيانــات ووضعها تحــت تصرف 

القرار. أصحــاب 
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|| هيثم السيد ومحمد القحطاني – الرياض

لــم يكن شــهر مارس قــد انتهــى تمامًا عندما 
الفيصــل  ســعود  الأميــر  مركــز  تدشــين  تــمَّ 
للمؤتمــرات في مقر الأمانــة العامة لمجلس 
فــي مدينــة  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
الريــاض، حيث حانت هذه اللحظة في الشــهر 
الراحــل فــي  الوزيــر  الــذي وقــف فيــه  ذاتــه 
المــكان نفســه قبل عشــرة أعوام مســتخدمًا 
تعبيــر )الأهــداف الثابتة والمســتمرة( كعنوان 
للحديــث عــن تعزيز مســيرة التعــاون الخليجي، 
داعيًــا حينهــا إلــى ترســيخ المواطنــة الخليجية 
وتأكيــد دورهــا في بناء اقتصــاد خليجي متين 

وموحد.

قبــل ذلــك الموقــف وبعــده، اســتضاف مقــر الأمانــة لقــاءات 
عديــدة بحضــور ســعود الفيصــل، رحمــه الله، الذي ظــل يؤكد 
فيهــا دائمًا علــى توحيد المواقــف الخليجية حيــال أكثر ملفات 
العالــم والمنطقــة تعقيــدًا، فقد اســتمر الوزير المحنــك يلتقي نظراءه 
الخليجييــن فــي مقر الأمانــة على مدى ثلاثــة عقود شــهدت الكثير من 
أحداث السياســة وتحولاتهــا، حتى أصبح من الممكــن القول: إن تلك 
القاعــة قد شــغلت حيزًا في ســيرة الوزيــر الراحل، ومن هنــا، جاء يوم 
ــا تخليد ســيرة الفيصل  ًـ الخميــس الموافــق 30 مارس 2017م، معلن
فــي ذاكــرة القاعــة، بــل فــي ذاكــرة المــكان الــذي تــمَّ إعــادة تشــييده 

بالمفهــوم الحديــث لمراكــز المؤتمرات. 

قائد محنك في ذاكرة أبدية
نجحــت فقــرات حفــل الافتتــاح فــي اســتعادة المحتفــى بــه فــي ذهــن 
الحاضريــن في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
حيــث تضمــن عــرض فيلم وثائقــي بعنــوان: »فــارس الدبلوماســية«، 
ــا بعنــوان: »المبنــى والمعنــى«، وفيلــم قصيــدة »رجــل  ًـ وعرضًــا مرئي
كأمــة«، والتي توضــح مواقف وأدوار الأمير ســعود الفيصل، رحمه الله، 
غيــر أن اللحظة الأكثــر تأثيرًا كانت ذلك التصفيق الحــار المعبر عن تقدير 
جــم مــع إزاحــة الســتار عــن اللوحــة التذكارية التــي تحمل صورة ســعود 
الفيصــل، رحمــه اللــه، أمــام وزراء الخارجيــة فــي دول مجلــس التعاون، 
وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر تركــي الفيصل بــن عبد العزيــز، رئيس 

ق

مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات
تخليد خليجي لاسم عميد وزراء 

الخارجية وفارس الدبلوماسية



13 العدد 108 - أبريل 2017 م

مجلــس إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، 
ومعالــي الأميــن العــام لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة الدكتور 
عبــد اللطيف بن راشــد الزياني، وبحضور ومشــاركة الأميرين خالد وفهد 

نجلــي الأميــر ســعود الفيصل، رحمــه الله.

خليجي يحبه العالم
هكــذا  المحنــك(،  والقائــد  السياســة  وحكيــم  الدبلوماســية  )فــارس 
وصــف معالــي الأميــن العــام لمجلس التعــاون الدكتــور عبــد اللطيف 
الزيانــي، الأميــر الراحــل ســعود الفيصــل متنــاولًا حجــم مــا حققــه من 
الفيصــل  العالــم، ومتوقفًــا عنــد إســهام  إعجــاب قــادة وزعمــاء دول 
انطلاقتهــا  منــذ  المشــترك  الخليجــي  العمــل  مســيرة  فــي  الإيجابــي 

1981م. المباركــة فــي الخامــس والعشــرين مــن مايــو 
البــادرة  القــرار بهــذه  اتخــاذ  بــارزة حتــى فــي  التعــاون ســمة  لقــد كان 
العرفانيــة، والــذي جــاء باتفــاق بيــن أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء 
خارجيــة دول مجلس التعــاون تعبيرًا عن الوفاء والمحبــة للوزير الراحل، 
وهــذا ما أشــاد بــه الزياني، مؤكــدًا علــى أن المركز الجديد يمثــل التقدير 
لمــا بذلــه الفيصل مــن فكــره النيــر وثقافتــه الرفيعــة وخبرته الواســعة 
عــن  والدفــاع  روابطهــا  وتعميــق  الخليجــي  التعــاون  مســيرة  لتعزيــز 

وأهدافهــا.  مصالحهــا 

إرث من التفاني
اختــار الــوزراء أن يكــون صاحــب الســمو الملكــي الأمير تركــي الفيصل 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الوثيقــة  لعلاقتــه  تقديــرًا  وذلــك  الحفــل،  شــرف  ضيــف  الإســلامية، 

الخليجية  المصالح  على  الراحل  حافظ  خليفة:  آل 
والعربية ودافع عن القضايا الإسلامية إرساءً للأمن 

والسلم لجميع دول العالم

الراحل لعب دورًا قياديًا في نصرة  الفيصل:  تركي 
القضايا الخليجية والعربية والإسلامية

الزياني: وظف الفيصل فكره النير في تعزيز مسيرة 
التعاون والدفاع عن مصالحها واهدافها

صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز

معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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بســعود الفيصــل، واطلاعــه علــى جوانــب عدة مــن تاريخــه العملــي الحافل، 
فضــلًا عــن معرفتــه بالجوانــب الشــخصية والإنســانية للفقيــد، ورفــع الأميــر 
تركــي الفيصل شــكره وتقديره لأصحاب الســمو والمعالــي وزراء خارجية دول 
مجلــس التعــاون على هــذه المبادرة، مســتذكرًا الصفــات النبيلــة والمواقف 
ودوره  اللــه،  رحمــه  الفيصــل،  ســعود  الأميــر  لســمو  والشــجاعة  الإنســانية 
القيــادي فــي نصــرة القضايــا الخليجيــة والعربيــة والإســلامية فــي مختلــف 
المحافــل الدوليــة، مؤكــدًا علــى أن الأميــر الراحــل ســعود الفيصــل قــد تــرك 
ــا وكنــزًا عظيمًــا من المآثــر والتفاني، كما عــاد الأمير تركــي الفيصل بذاكرة  ًـ إرثـ
الحاضريــن إلــى أول اجتمــاع للمجلس الــوزاري لمجلس التعــاون، والذي عُقد 
فــي مدينــة الطائــف بالمملكــة العربية الســعودية عــام 1981م، وحينها كان 
الأميــر ســعود الفيصــل، رحمــه اللــه، قائــدًا ملهمًــا نجــح باقتــدار فــي وضــع 
الأســس الإســتراتيجية التــي قامــت عليها مســيرة التعــاون واســتمرت حتى 

اليوم.

الأخ الصديق .. والأستاذ الكبير
يحتفــظ وزراء الخارجيــة الخليجيــون بصــور عــدة تجمعهم بســعود الفيصل، 
ويملكــون ذاكــرة قويــة تجمعهم مــع الراحــل في المجــال الدبلوماســي، وما 
تتضمنه من تنســيق دؤوب وتفاهم مســتمر، إلا إن جانبًا شــخصيًا وإنســانيًا 
فــي ســعود الفيصل، رحمــه الله، كان هو المحــور الأكثر تأثيرًا بالنســبة لهم، 
هــذا مــا اتضــح خــلال حفــل تدشــين مركــز المؤتمــرات الجديــد، حيــث كانت 
المناســبة فرصــة متجددة للحديــث عن الفيصل، وهو التاريــخ الكبير الذي تم 
تناولــه في مناســبات عديدة، كان أبرزها مؤتمر »ســعود الأوطــان« في أبريل 

2016م.
وخــلال حفــل التدشــين ألقــى وزيــر خارجيــة البحريــن، الشــيخ خالــد بــن أحمد 
ابــن محمــد آل خليفة، كلمة باســمه وباســم أصحاب الســمو والمعالي وزراء 
خارجيــة دول المجلــس، واصفًــا فيها هــذه المبــادرة بالمهمــة والأصيلة، وأن 
ــا عزيزًا بكل معنى الإخوة، وصديق غــالٍ بكل ما تعنيه الصداقة  الراحــل كان أخًـ
مــن معــان، كمــا تحدث عن الســيرة العمليــة للفيصل قائــلًا: كان أســتاذًا في 
ا بارعًا يجوب مشــارق الدنيا ومغاربها، يلتقي الأصدقاء  الدبلوماســية وسياسيًّ
ويحــاور الحلفــاء، ويقــف بالمرصــاد للمتربصين والأعــداء في جميــع المحافل 
الإقليميــة والدوليــة، حفاظًــا علــى المصالــح الخليجيــة والعربيــة، ودفاعًــا عن 
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القضايا الإســلامية، وإرســاءً للأمن والســلم لجميع دول العالم، مؤكدًا 
علــى أن المكانــة القياديــة التــي صنعها الراحــل الكبير لسياســة المملكة 
العربيــة الســعودية، مشــيرًا إلــى الهاجــس الخليجــي الــذي كان يحملــه 
ســعود الفيصــل، رحمــه الله، حيــث كان يولــي أهمية قصــوى لتحقيق 
مصالــح دول مجلــس التعــاون وشــعوبها المترابطة، ويعمل باســتمرار 
علــى أن يتبــوأ المجلــس مكانتــه كمنظمــة إقليميــة قويــة تــؤدي دورها 

الفاعل والأساســي فــي تحقيق الأمــن والســلم الدوليين. 

شجاعة التحرير الدبلوماسي
علــى الرغــم مــن أن المحطــات المحورية والعلامــات الفارقــة كثيرة في 
ســيرة عميــد الدبلوماســيين، إلا أن ما قام به إبان أزمة غــزو الكويت كان 
بمثابــة عمليــة تحريــر دبلوماســية موازيــة لمــا تمَّ اتخــاذه من إجــراءات 
عســكرية حينهــا، وقــد أعــاد معالــي الشــيخ صباح خالــد الحمــد الصباح، 
النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر خارجيــة دولــة الكويــت، هذا 
الموقــف إلــى الذاكــرة وهو يتحدث عــن تدشــين المبنى، معبــرًا عن كل 
التقديــر للأميــر ســعود الفيصل، رحمه اللــه، ومؤكدًا على مــا كان يتمتع 
بــه الراحــل من حنكــة واقتــدار وجــدارة في مختلــف الشــؤون والملفات 
ا بثقافته الواســعة وحكمتــه وآرائه  التــي تولاهــا، مضيفًــا أنــه كان ســخيًّ
الســديدة، ومدرسة راســخة في فنون السياســة والدبلوماسية، وأفنى 
جــلّ حياته فــي خدمة الديــن والوطن وقضايــا الأمة، وأســهم في تعزيز 
السّــلم العالمــي، إضافة إلــى بصماتــه الواضحة في المســيرة المباركة 

لمجلــس التعاون.
وفــي الســياق ذاتــه أبــدى الشــيخ محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي، وزير 
خارجيــة قطــر، ســعادته بهــذه البــادرة التــي تحمــل التكريــم والعرفــان 
لصاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســعود الفيصــل، رحمــه الله، مشــيدًا 
بمــا قدمه مــن عطاء بــارز ومتميــز للمملكــة العربية الســعودية ومجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الذي أســهم في تأســيس كيانــه وعمل 

علــى تعزيــز دوره.

كيف يبدو مركز المؤتمرات الجديد؟
مــن النظــرة الخارجية، فإن مركز الأمير ســعود الفيصــل للمؤتمرات، أو 
ا  مــا كان يعــرف بقاعة المؤتمرات الرئيســية، هو الجزء الذي يرتفع نســبيًً
عن  مســتوى بقية المباني في مقــر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، وبينمــا يعقــد الــوزراء الخليجيــون اجتماعاتهــم لتقويــة 
دعائــم الأمــن وحمايــة المصالــح، فإنهــم يكونــون حينهــا في مبنــى تمَّ 
تصميمــه بالســمات المعماريــة للقــلاع والحصون التي توحــي بالصلابة 
والمنعــة والرســوخ. أمــا مــن الداخل، فنحــن نتحدث عن مســاحة لا تقل 
عــن )8900( متــر مربــع، وعــن طريقة لا تختلــف كثيرًا عن أســلوب عميد 
الدبلوماســيين، رحمــه الله، فــي مواكبة متغيرات السياســة وديناميكية 
تفاعلــه معها، حيث جاء مركز الأمير ســعود الفيصــل للمؤتمرات مواكبًا 
لأحــدث التقنيــات العالميــة الموجودة فــي مجاله، الأمر الــذي يجعل منه 

أحــد المراكز المتميزة فــي المنطقة.
وعلــى الرغــم من اســتضافة المركز لـــ)1787( اجتماعًا في عــام 2016، 
وبطاقــة اســتيعابية وصلــت إلــى )16443( شــخصًا، إلا أن هــذا العــدد 
مرشــح للزيــادة في ظل التوســع الجديــد، وإيجاد مجموعــة متكاملة من 
القاعــات لاســتضافة العديــد مــن الاجتماعــات علــى كافــة المســتويات 
ــا جاذبًــا لعقــد الاجتماعــات  ًـ فــي وقــت واحــد، فضــلًا عــن أنــه بــات مكان
والمؤتمرات والفعاليات الرسمية، بخاصة في ظل موقعه الإستراتيجي 
علــى طريــق الملك خالد بالقرب من حي الســفارات، وخــلال الفترة التي 
ســبقت إطلاق الاسم وتدشــين المشــروع، تمَّ تزويده بمرافق عصرية، 
مــع إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، وإعــادة تصميــم القاعــات وتجهيزهــا 
الصوتيــة  بالأنظمــة  تزويــده  وكذلــك  المناســبين،  والأثــاث  بالديكــور 
والمرئيــة والخدمات المســاندة، وشــمل ذلــك قاعة خاصــة بالمؤتمرات 
الصحفيــة، وقاعــة طعــام، بالإضافــة إلــى قاعــة الاجتماعات الرئيســية، 
وعــدد من القاعــات التابعة، ومنهــا: الخليج، والاتحاد، والعيــن، والمعذر، 

ودســمان، والرفــاع، والريــان، والريــاض وصلالة. 

اسم ملهم لتعاون مستدام
أن يكــون عميد دبلوماســيي العالــم خليجيًا، فهذا أمرٌ يســتحق التخليد 
فــي حــدِّ ذاتــه، إلا أن الجهــود البنــاءة والــدور الفاعــل والعطــاء الســخي 
كانــت جميعهــا أســباب موضوعيــة للاحتفــاء بتاريــخ ســعود الفيصــل، 
رحمــه اللــه، من خــلال مركــز مؤتمــرات خليجي الــروح عالمــي المعايير، 
ليبقــى الأمــل فــي أن يكــون هــذا المركــز منطلقًــا لتعــاون أكبــر باتجــاه 
تحقيــق آمــال شــعوب دول المجلــس، والعمــل علــى اســتدامة أفــكار 

وثقافــة ســعود الفيصــل، رحمــه اللــه، وتحقيــق رؤيتــه للمنطقة.
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وحدة وثبات .. في مرحلة انقسام وتحولات
هــذا مــا يمكــن اســتنتاجه مــن قــراءة ســريعة لانعقــاد الــدورة )142( 
مــارس   30 فــي  عُقــد  الــذي  التعــاون  لمجلــس  الــوزاري  للاجتمــاع 
2017م بمقــر الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية 
فــي العاصمــة الســعودية الريــاض، برئاســة معالــي الشــيخ خالــد بــن 
أحمــد ابــن محمــد آل خليفة، وزيــر خارجية مملكــة البحرين، ومشــاركة 
معالــي الدكتور عبــد اللطيف بن راشــد الزياني الأمين العــام، إذ حرص 
المجلــس علــى مواصلة المســيرة نحو مزيــد من الإنجــازات في العمل 
الخليجــي، رؤيــة دعا إليها خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبــد العزيــز آل ســعود، حفظه الله، ومن خــلال هذه الرؤيــة أكد الجميع 
علــى رســوخ وقــوة موقــف دول المجلس فــي تعزيــز الوحــدة الداخلية 
ومواجهــة التحديــات والتهديــدات أيًــا كان مصدرهــا، حمايــةً للمصيــر 
المشــترك والمصالــح العليا لــدول المجلــس، ولا ينفصل هــذا التوجه 
الحــازم عــن اســتمرار الاجتماع الــوزاري في اســتقراء ملامح مســتقبل 
اقتصــادي واعــد ينتظر دول الخليــج العربية، وذلك من خــلال مجموعة 
مــن المشــروعات التــي ناقشــها وزراء الخارجيــة الخليجيــون، ومنهــا: 

مشــروع الســكة الحديــد، والتخطيــط العمرانــي، ومفاوضــات التجــارة 
والمجموعــات  الــدول  مــع  الإســتراتيجية  والشــراكة  والتعــاون  الحــرة 

الدولية. الاقتصاديــة 

الاستمرار في دعم الاستقرار
أكــد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اســتثمار الشــراكات في 
تعزيــز التفاهــم لبنــاء الاســتقرار والتقــدم، وقد اســتمرت هــذه الدورة 
فــي طــرح هــذه الرؤيــة عبــر سياســات المجلــس ومواقفه مــن أحداث 
العالــم والمنطقــة، حيث دعــا دائمًا لتغليــب العقل وإعــلاء الحق، وهذا 

مــا تمَّ التأكيــد عليه خلال نقاشــات هــذه الدورة.
لقــد جــدد المجلــس موقفــه تجــاه محاربة الإرهــاب، مشــيدًا بتحقيق 
ولــي العهــد ووزيــر الداخليــة الســعودي الأميــر محمــد بــن نايــف بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود، جائــزة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية 
للعمــل الاســتخباراتي المميز فــي مجــال مكافحة الإرهاب، كما أشــاد 
المجلــس بمــا تحققه الأجهــزة الأمنيــة البحرينية في محاربــة الإرهاب، 
مــع التأكيــد علــى اســتمرار دعــم دول المجلس لكافــة الجهــود الدولية 

التطرف. لمواجهــة 

خلال الاجتماع )142( للمجلس الوزاري في الرياض

توحيد الرؤى والإستراتيجيات لدعم 
نهضة واعدة لمستقبل الخليج

هيثم السيد – الرياض

فيمــا تؤكــد دول مجلــس التعــاون علــى مواقفهــا الراســخة فــي مرحلــة 
اســتثنائية مــن تاريــخ المنطقة والعالم، فإنها تســير كذلــك على مواصلة 
بنــاء تاريخهــا المشــترك وتلمــس آفاقه الجديــدة، واضعة آمال الشــعوب 
نصــب أعينهــا، ومتمســكة بالوعــي التــام بالتحديــات الراهنــة، مــع إدراك 
ضــرورة مواجهتهــا مزيــد من العمل علــى تعزيز الصف، وإكمال الأســس 

الرئيســية لتحقيــق التحــول من مرحلــة التعــاون إلى مرحلــة الاتحاد.



|| وام − أبو ظبي

أصــدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان، ولي عهــد أبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
رئيــس المجلس التنفيــذي لإمارة أبو 
ظبــي فــي 12 أبريــل 2017م، قــرارًا 
بإعــادة تشــكيل مجلس إدارة شــركة 
معالــي  برئاســة  للإعــلام  ظبــي  أبــو 

نــورة محمد هــلال الكعبي.
وتشــغل الكعبــي حاليًــا منصــب وزيــر الدولــة لشــؤون المجلس 
الوطنــي الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة منــذ فبراير 
2016م، ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة المنطقــة الإعلاميــة أبــو 
ظبــي )twofour54(، بالإضافــة إلــى عــدد مــن مجالــس إدارات 
الشــركات، مثــل: غرفــة تجــارة وصناعة أبــو ظبي، وإيمج نيشــن 
أبــو  أبــو ظبــي، وفــلاش للترفيــه، ومجلــس   )Image Nation(
البنــاءة فــي المجلــس  الرياضــي، فضــلًا عــن مشــاركتها  ظبــي 
وكذلــك  والفنــون،  للثقافــة  أبــو ظبــي  لمجموعــة  الاستشــاري 

اللجنــة العلميــة لجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب.
إدارة  أنظمــة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  معاليهــا  وتحمــل 
المعلومــات مــن جامعة الإمــارات العربية المتحــدة، كما أكملت 
برنامــج القيــادة مــن كليــة لنــدن للأعمــال فــي المملكــة المتحدة 

.)London Business School( البريطانيــة 
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د. العواد وزيرا للثقافة والإعلام 
بالمملكة العربية السعودية

||  واس - الرياض

أصــدر العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبد العزيــز آل ســعود، حفظــه الله، فــي 22 أبريل 
ــا بتعييــن معالــي الدكتــور عــواد بن صالــح بن عبــد الله العــواد، وزيــرًا للثقافة  ّـً 2017م، أمــرًا ملكي

والإعــلام بالمملكــة العربية الســعودية.
ويحمــل معالــي الدكتــور عــواد بن صالــح بن عبد اللــه العواد دكتــوراه فــي أنظمة الأســواق المالية 
مــن جامعــة »وريك« البريطانيــة عام 2000م، وماجســتير فــي العمليات المصرفيــة من جامعة 
بوســطن الأمريكيــة عــام 1996م، ونــال معاليــه شــهادة البكالوريوس مــن كلية العلــوم الإدارية 

مــن جامعــة الملك ســعود بالرياض عــام 1992م.
2000م  مديــرًا  ويمتلــك د. العــواد مســيرة مهنيــة متميــزة، حيــث بــدأ عملــه الحكومــي عــام 
للدراســات الماليــة والرقابــة المصرفيــة فــي المعهــد المالي بمؤسســة النقــد العربي الســعودي 
)ســاما(، وفــي عام 2004م شــغل منصب نائب محافــظ الهيئة العامة للاســتثمار، ورئيس مركز 
التنافســية الوطنــي، الــذي يهــدف إلى تطويــر أنظمة وإجراءات الاســتثمار في المملكــة وفقًا للمعايير العلمية، ثم مستشــارًا لســمو أمير 
منطقــة الريــاض عــام 2010م، ومستشــارًا للشــؤون الاقتصاديــة والماليــة فــي المكتــب الخاص لولــي العهد عــام 2013م، ثم ســفيرًا 

لخــادم الحرميــن الشــريفين لــدى جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة عــام 2015م، حتــى صدور الأمــر الملكــي بتعيينه وزيــرًا للثقافــة والإعلام.

المنصوري مديرا عاما للمجلس 
الوطني للإعلام بدولة الإمارات 

العربية المتحدة
|| وام - أبو ظبي

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
العربيــة المتحــدة،  نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات 
ــا رقم )40(  ّـً فــي 21 أبريــل الجاري مرســومًا اتحادي
لســنة 2017م، القاضــي بتعيين منصــور إبراهيم 
المنصــوري مديرًا عامًــا للمجلس الوطني للإعلام.
درجــة  المنصــوري  إبراهيــم  منصــور  ويحمــل 
الماجســتير فــي الدراســات الإســتراتيجية الأمنيــة 
وإدارة المــوارد الوطنيــة مــن كلية الدفــاع الوطني، 
وبكالوريوس في هندسة علوم الحاسب الآلي من جامعة توليدو في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، كما حصــل على عدد مــن الشــهادات المتخصصة، مثل: 
الإدارة التنفيذيــة للمناصــب العليــا من كليــة لندن للأعمال بالمملكــة المتحدة، 
وقيادة إســتراتيجية الابتــكار من معهد »ماساتشوســتس« بالولايات المتحدة 

.)IMD( الأمريكيــة، وإدارة الأداء مــن المعهــد الدولــي للتنميــة الإداريــة
ويُعــدُّ المنصوري من القيــادات الوطنية الإماراتية الشــابة، حيث تولى منصب 
مديــر عــام المجلــس الوطنــي للإعــلام بالإنابة في مايــو 2015م حتــى صدور 
ــا، ويشــغل حاليًــا عضويــة مجلــس إدارة  ّـً المرســوم الاتحــادي بتعيينــه رسمي
هيئــة أبــو ظبي للســياحة والثقافة، كما شــغل خلال مســيرته المهنيــة العديد 
مــن المناصــب، مــن أبرزهــا: مديــر مكتــب الاتصــال الحكومــي التابــع للأمانــة 
العامــة للمجلــس التنفيذي لإمارة أبو ظبي خــلال الفترة من 2011 − 2014م، 
ومديــر خدمــات دعم الأعمــال التجارية في شــركة أبــو ظبي للخدمــات العامة 
»مســاندة« عــام 2010م، ومديــر تطويــر الأعمــال فــي الشــركة ذاتهــا خــلال 

الفتــرة مــن 2008 − 2011م. 

الكعبي رئيسـا لمجلس 
إدارة شركة أبو ظبي 

للإعلام الإماراتية
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أنشطة الجهاز

بالتعاون بين الجهاز ووزارة الإعلام في دولة الكويت 
وبمشاركة )14( متدرباً من الهيئات الأعضاء

تنظيم دورة تدريبية حول:
»توظيف الأجهزة الذكية في إنتاج 

البرامج التلفزيونية«
|| إذاعة وتلفزيون الخليج - الكويت

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج دورة تدريبية بعنوان: »توظيــف الأجهزة الذكية في إنتــاج البرامج التلفزيونية« 
بالتعــاون مــع وزارة الإعــلام فــي دولة الكويــت، وذلك خلال الفتــرة من 2-13 أبريــل 2017م، وشــارك فيها )14( 

متدربًــا من منســوبي الهيئات الأعضــاء بالجهاز.
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وأوضــح مديــر عــام الجهــاز مجّــري بن 
مبارك القحطانــي، أن هذه الدورة تأتي 
المعتمــد،  التدريبــي  البرنامــج  ضمــن 
تطويــر  اســتهدف  البرنامــج  أن  إلــى  مشــيراً 
مهــارات المتدربيــن فــي اســتخدام وتوظيــف 
تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة وتقنياتهــا الحديثــة 
لمواكبــة التطورات المتســارعة فــي إنتاج وبث 
الأخبــار والتقارير التلفزيونية فــي أي وقت ومن 
أي مــكان؛ بفضــل اســتثمار مــا تحتويــه هــذه 
الأجهــزة من مواصفات وما تمتلكــه من أدوات 
تســاعد علــى دمــج الإعــلام الجديــد بالإعــلام 
فــي  اســتعان  الجهــاز  أن  مضيفًــا  التقليــدي، 
تنفيــذ هــذه الــدورة بالخبير الأمريكي »ســتيفن 
قرويــن«، والذي يحمل ســيرة ذاتيــة مميزة في 

مجــال التصويــر والإخــراج والإنتــاج.
وقــد بدأت الدورة بحفل خطابي حضره الوكلاء 
الكويتيــة،  الإعــلام  وزارة  فــي  المســاعدون 
ومدير عــام جهاز إذاعة وتلفزيــون الخليج، إلى 
جانــب المشــرف العام على الدورة ومشــرفي 
التدريــب فــي الجهــاز، بالإضافــة إلــى المدرب 

ومســاعد المــدرب والمشــاركين فــي الدورة.
المــدرب  شــرح  أيــام  عشــرة  مــدى  وعلــى 
الأجهــزة  توظيــف  أساســيات  للمشــاركين 
الذكية وتطبيقاتها فــي إنتاج المقاطع المرئية، 
أجــزاء  بــكل  الخاصــة  التفاصيــل  علــى  مركــزًا 
الصــوت،  وتســجيل  التصويــر  مثــل  العمــل، 
والتطبيقــات  المونتــاج  عمليــات  ثــم  ومــن 
المســاعدة عليهــا، وانتقــل بعدهــا المدرب مع 
بدأهــا  والتــي  العمليــة،  للجوانــب  المتدربيــن 
حيــث  لمجموعــات،  المشــاركين  بتقســيم 
شــخصية  مقابــلات  مجموعــة  كل  أجــرت 
طبقــوا عليهــا الأساســيات التــي تــمَّ شــرحها 
لهــم، وبعد اســتعراض هذه الأعمــال ونقدها 
اســتكمل المــدرب منهــج الــدورة، كمــا عرض 
للمتدربيــن نموذجــاً مــن صحيفــة »نيويــورك 
تايمــز« يوضح كيفيــة دمج الصــوت والصورة 

الجديــد.  الإعــلام  بطريقــة 

وفــي الأســبوع الثانــي مــن برنامــج الــدورة بــدأ و
العمليــة  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  المشــاركون 
النهائية بشكل مســتقل، حيث تمَّ تكليف كل 
متــدرب علــى حــده بزيــارة ســوق »المباركية« 
للمشــروع،  مبتكــرة  فكــرة  واختيــار  الشــعبي 
وبعــد عــرض الأفــكار ومناقشــتها واعتمادهــا 
قــام المتدربــون بتصويــر وتســجيل موادهم 
الأوليــة وتحريــر النصوص المتعلقــة بها، ومن 
ثــم المونتاج والإخراج، خلال مــدة عمل قدرها 
دقيقتــان، بعدهــا تم عــرض أعمــال المتدربين 
والمشــرفين،  المــدرب  قبــل  مــن  وتقييمهــا 
واختيــر من بينها ثلاثة أعمــال لعرضها في حفل 

الختام.
الختــام  حفــل  أقيــم  الــدورة  أيــام  أخــر  وفــي 
بحضــور وكيــل وزارة الإعلام في دولــة الكويت 
طــارق بن عيــد المــزرم، ومدير عام جهــاز إذاعة 
وتلفزيون الخليج مجّري بن مبارك القحطاني، 
حيث بــدأ الحفــل بكلمــة للوكيل المــزرم قدم 
خلالهــا الشــكر لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج 
الهيئــات  منســوبي  بتدريــب  اهتمامــه  علــى 
اختيــار  حُســن  وعلــى  عــام،  بشــكل  الأعضــاء 
موضوعــات التدريــب وانتقــاء الخبــراء لتنفيذها 
بشــكل خــاص، مؤكــدًا ترحيــب دولــة الكويــت 

الدائــم بتنظيــم مثل هــذه الــدورات.
بعدهــا ألقــى مديــر عــام الجهــاز كلمــة شــكر 
خلالهــا دولــة الكويت قيــادة وشــعباً على كرم 
الضيافــة وعلــى تقديــم كل التســهيلات التي 
أســهمت في إنجــاح الــدورة التدريبية، مشــيرًا 
إلــى اتفــاق الجهــاز ووزارة الإعــلام فــي دولــة 
الكويــت علــى عدد مــن البرامــج التدريبيــة التي 
الجــاري، كمــا  العــام  ســتتم جدولتهــا خــلال 
قــدم شــكره لمشــرف عــام الــدورة مشــاري 
قرويــن«  »ســتيفن  وللمــدرب  البعيجــان، 
ومســاعده حســين طاهــر، علــى الجهــود التي 

بذلوهــا قبــل وأثنــاء الــدورة.
تلــى ذلــك اســتعراض ســريع قدمــه مشــرف 
عــام الــدورة والمــدرب علــى ما تمَّ خــلال فترة 

التدريــب، قبل أن يشــاهد الحضور المشــاريع 
الثلاثــة الأفضــل مــن بيــن أعمــال المتدربيــن، 
فــي  الإعــلام  وزارة  وكيــل  قــام  ذلــك  وبعــد 
بتكريــم  الجهــاز  عــام  ومديــر  الكويــت  دولــة 
المســاهمين فــي تنظيــم الــدورة وتنفيذهــا، 
بالإضافــة إلــى توزيــع شــهادات إتمــام الدورة 

علــى المتدربيــن.
يشــار إلى أن هذه الدورة تُعد الثالثة والعشرين 
منــذ أن بــدأ الجهــاز في تنفيــذ برنامــج التدريب 

في عــام 2005م. 
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أخلاقيات البث الإعلامي
حرصــت قوانيــن النشــر والبــث على ترســيخ المبــادئ العامة التــي يقوم عليهــا النظام 
الاجتماعــي فــي أي مجتمع، وعملــت تلك القوانين على عدم تعارض النشــر أو البث مع 
الديــن أو القيم المجتمعية التي تحفظ حقوق الجميــع، وتُؤهل الجميع لخدمة أوطانهم 
بــروح من الإنتاجية والمبادرة، حتى لو تمَّ إدخال التســلية في ذاك النشــر أو البث، والكل 
يــدرك أن الإذاعــة والتلفزيــون أداتان للترفيه والتســلية فــي المقــام الأول؛ إذ إن الإعلام 

اعتمــد التســلية في المقــام الأول، كما هو الحــال في الإذاعة والتلفزيون والمســرح. 
كمــا وضــع علماء الإعلام مقاييس ومحددات ذاك النشــر أو البث لكل وســيلة إعلامية، 
ومــا كان يصلح للنشــر قد لا يصلح للبــث، بحكم تبعية الإذاعــة والتلفزيون للدولة في 
أغلــب الظــروف، وتبعيــة الصحف لشــركات محليــة، وإن كانــت لا تتعــارض مع توجه 
الدولــة، إلا مــا كان فــي البلدان التي تســمح بصحــف المعارضة، وظهر فــي الإعلام ما 
تــمَّ التعــارفُ عليه بـ )حــارس البوابة(، الــذي يتولى »تحصين« وســائل الإعلام مما قد 
يتعــارض أو يخــدش قيم المجتمــع أو يخرج عن الأعــراف التي تصالحَ عليهــا المجتمع، 
كمــا ظهــر أيضًــا، مصطلــح )القــذف( الــذي صنّفتــه القوانيــن كأحــد أنمــاط الخــروج 
عــن تلــك الأعــراف، وهــو مــا يتعلــق بالمســاس بخصوصيــات وشــخصيات الأفــراد 
والمؤسســات، ووضــع علمــاء الإعلام محــددات للقائــم على الاتصــال، وهو موضوع 
اليــوم! مــا صفاتــه؟ ما ســلوكاته؟ مــا ثقافته؟ مــا لباقته؟ مــا الركائز التــي يعمل عليها 

لضمــان بــث ناجــح ومؤثر يحقــق أهداف المؤسســة التي يعمــل فيها.
والقائــم بالاتصــال في الإذاعة والتلفزيون هو المذيع! ولكل مؤسســة من مؤسســات 
بالآتــي: حُســن  الإعــلام  دهــا علمــاء  بالاتصــال حدَّ للقائــم  البــث مواصفــات خاصــة 
الصوت بالنســبة لمذيع الإذاعة، وحســن الصوت والصورة بالنســبة لمذيع التلفزيون، 
وكذلــك إجــادة اللغة التــي تبثُّ بها المحطة إجــادة متقنة، ويتمُّ ذلك عبــر إدخال المذيع 
دورات متخصصــة، وأيضًــا حُســن الإلقاء، ذلك أن المذيع الــذي لا يتقن تقطيع الجُمل، 
ويحافــظ علــى )رتــم( الإلقــاء، ويقــوم بعمليــة )التأكيــد( على الكلمــات المهمــة، فإنه 
ســوف يضيــع وســط الجُمــل، ولــن يوصل رســالته إلــى الجمهــور، هــذا بالإضافة إلى 
احترام المســتمع والمشــاهد، وهي من الضروريات الهامــة! إذ إن هنالك جمهورًا من 
المشــاهدين يداومــون على مشــاهدة قناة معينة من أجــل المذيع، الــذي يُعتبر )ماركة 
ــا  ًـ أو لوجــو( للمحطــة، ويحــدث ذلــك فــي الإذاعــة، بل إن شــركات الإعــلان تختار أوقاتـ

لبــثِّ إعلاناتهــا وقت ظهور مذيــع معين علــى الهواء!.
كمــا يجــب أن يتمتــع المذيــع بقــدر كاف من الثقافــة العامــة واللباقة، حيــث إننا نلاحظ 
الكثيــر مــن الخــروج علــى القيــم المهنيــة للبــث مــن قبــل بعــض محــدودي الخبــرة 
ومحــدودي الثقافــة، ونلاحــظ أيضًــا، خــروجَ بعــض الألفاظ التي تُســتخدم فــي برامج 
ا بحكم أن المذيــع أو المذيعة لم يُحســنا لفظ  البــث المباشــر يتــم تأويلها تأويلًا ســلبيًّ
تلك الألفاظ، وكذلك يجب أن يتمتع المذيع أو المذيعة بحُسن التصرف، فإن المذيع أو 
المذيعــة يُعتبران ضيفين فــي بيوت الناس، والتوقع هنا أن يُحســن الضيفُ التصرّف؛ 
ــا مــن هذا المبــدأ! كما أن المســتمع  ًـ ويتعامــل مع المســتمعين والمشــاهدين انطلاقـ
والمشــاهد يتوقعــان أن يُحســن المذيــع أو المذيعة اســتخدام )التــون( أو )الرتم(، من 
دون الحاجــة إلــى أســاليب المبالغة في تلوين الصوت أو اســتخدام أكثــر من لهجة في 
برنامــج واحــد، أو الميل إلى أســلوب »الغنج« وراء المايكرفون بالنســبة للمذيعة، الأمر 
الــذي يُشــعر المســتمع أو المشــاهد بأن هذا الشــخص » يُمثــل« وبالتالي لا يســتحق 
تصديقــه أو الثقــة فيــه، ولقد شــهدنا حالات معينة وشــواهد لهــذا الخروج الــذي يدفع 
المســتمع لأن يُغيّــر مؤشــر المحطــة، حتى تنتهــي المذيعة مــن كلامهــا »الممجوج«، 
كمــا تميــل بعض المذيعــات إلى اســتخدام كلمــات عفا عليهــا الزمن من الأســجاع أو 
التوريــات، بــل و»التأوهــات« التــي لا تصلــح أن تظهــر علــى الهــواء. أنا أســتغرب: أين 

حُــراس البوابة مــن هذا؟.
إن أخلاقيــات البــثِّ تُحَــوّلُ القائم علــى الاتصال إلى مصلــح اجتماعي فــي نهاية الأمر! 
ونأمــل أن يــزداد عــدد المصلحيــن الاجتماعييــن فــي عالــم إعلامي تســوده هــذه الأيام 

»فوضى البــث .. وزيــادة العبث«.

د. أحمد عبد الملك
أكاديمي وإعلامي قطري

رأي
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فرقعات التدريب الإعلامي
يحــرص كثيــرٌ مــن الجهــات الإعلامية علــى إجــراء دورات تدريبيــة لمنســوبيها، من أجل 
التطويــر والارتقــاء بالعمــل الإعلامــي، ثــم بعــد الانتهــاء مــن تلــك الــدورات يصدمــون 
بعــدم وجــود الأثــر المتوقــع من هــذا التدريــب، بالإضافــة إلى إنفــاق مبالــغ طائلة على 
تنفيــذ هــذه الــدورات التدريبيــة، لــذا تحتــاج عمليــة التدريب إلى إعــادة نظر فــي الآليات 
والطــرق والوســائل المســتخدمة، فهنــاك بعــض الجهات الإعلاميــة لا يعنيهــا الارتقاء 
ــا، في  ًـ بالمهنيــة الإعلاميــة، بــل الإثبــات للمســؤول أو الجهــة الراعيــة أنهــا قدمــت شيئ
ــا كبيرًا عن  ًـ المقابــل توجد جهــات إعلامية لم تؤمن بأهميــة التدريب، ولذلك تجد عزوفـ
التدريــب لمنســوبيها، وعــدم متابعــة أي مســتجدات حديثــة فــي عالم الإعــلام، فدب 
فيهــا التراخــي والخمــول، فالإعــلام هــو مهنــة المهــارات وأفضــل وســيلة لاكتســاب 
المهــارات بالطريقــة المناســبة هــو التدريــب التطبيقــي، الــذي يراعــي الأثــر العائد من 
التدريــب، فمــن خــلال إجــراء العديد مــن البحــوث والدراســات )ASTD( على أثــر عملية 
التدريــب، توصلــت هــذه البحــوث والدراســات إلــى أن: )%4( مــن المشــاركين فــي 
الــدورات التدريبيــة يتغيــرون كليًــا بعــد الانتهــاء مــن برنامــج الــدورة، و)%21( يتغيرون 

جزئيًــا بعــد الــدورة، و)%75( لا يتغيرون أبــدًا!!!.
ومــن خــلال نتائج هذه البحوث والدراســات وجدنــا أيضًا، أن معظــم الجهات الإعلامية 
تحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي العائد مــن التدريــب ومحاولــة تنميتــه بطــرق حديثة حتى 
لا يكــون هــدرًا للوقــت والمــال، فلابــد مــن التركيــز علــى البرامــج التدريبية التــي تقوم 
علــى التطبيــق أكثــر مــن الحشــو المعلوماتي، فمثــلًا حضــور البرامــج التدريبية بهدف 
إحــداث التغييــر لمــا لا يقل عــن )%60( من المشــاركين، وذلــك عن طريــق  التدرج في 
الــدورات والبرامــج والمتابعة والتطبيــق الميداني، وتغيير بيئات وظــروف تنفيذ بعض 
البرامــج، وتوكيل المهام للمشــاركين، اســتنادًا إلــى ما أخذوه من مهــارات في البرامج 
التدريبيــة، وتطبيــق القياســات العلمية لقياس التغييــر من دخول البرنامــج إلى نهايته. 
يوجــد كثيــر مــن الطــرق والأشــكال والأنمــاط الحديثــة فــي التدريــب الإعلامــي، ومــن 

أفضلهــا شــكلين، همــا: 
الشــكل الأول: التدريب على رأس العمــل، بمعنى أن يحصل المتدرب على المعلومات 
العامــة فــي الــدورة والمهــارات والاتجاهات فــي اليوم الأول بشــكل نظــري، ثم تكون 
بقيــة أيــام الــدورة التدريبية فــي مكان عمــل المتدرب، ويأتــي إليه المدرب ويطــور أداءه 
ومهاراتــه، ويشــاركه فــي تنفيــذ بعــض المهــام الاعتياديــة التــي يقــوم بهــا، ويصنــع 

المــدرب لــه بعــض النماذج، بهــذه الطريقــة يكون الأثــر كبير وملموس وســريع.
الشــكل الثانــي: الاعتماد على البنــاء التراكمي فــي التدريب مع التطبيق، ليكــون التغيير 
جذريًــا، بــإذن اللــه تعالي، وفي الشــكل التالي توضيح لأثــر التغيير في البرامــج التدريبية 

المبنية على التعلــم بالتطبيق.

ماجد بن جعفر الغامدي 
خبير تدريب إعلامي - السعودية

يمثــل اللــون الأصفــر ثبات الســلوك لــدى المتدرب فــي الــدورات التقليدية الســريعة، 
ويمثــل اللــون الأزرق تراكم المهــارات لدى المتــدرب خلال التدريب الطويــل والمعتمد 

علــى التطبيــق والقياس ]المصدر شــركة كرســتو كــوم العالمية[.
آمالنــا كبيــرة وكلنــا تفاؤل فــي تدريــب إعلامي مميز يقــوم علــى تنمية المهــارة وتغيير 
الاتجاهــات لــدى المتدربيــن، وكذلــك بناء القناعــات الإيجابيــة التي تســتند على الطرق 

العالميــة الحديثة فــي التدريب.

رأي
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بهدف توظيف وسائل الاتصال الحديثة في تعزيز الخطاب الرسمي

منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال 
الحكومي يدشن أولى دوراته

|| وام - دبي 

نظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي يومي 12, 13 مارس 2017م أعمال الدورة الأولى لـ»منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال 
 الحكومي«، وذلك في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، وبحضور ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، ومعالي الشــيخ نهيــان بن مبــارك آل نهيــان، وزيــر الثقافة 
وتنميــة المعرفــة، ومعالــي ســلطان بن أحمــد الجابر، وزيــر الدولة رئيــس مجلــس إدارة المجلس الوطني للإعــلام، ومعالي 
الدكتــور عبــد اللطيــف الزياني، الأمين العــام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشــاركة محليــة وإقليمية وعالمية من 

وزراء ومســؤولين حكومييــن وخبــراء وأكاديمييــن متخصصين في هــذا المجال.
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الافتتاحيـة  الجلسـة  خـلال  تحـدث 
معالـي الدكتـور عبـد اللطيـف الزيانـي، 
أفردهـا  حـوار  جلسـة  خـلال  مـن 
الخطـوط  فيهـا  تنـاول  لمعاليـه  المنتـدى 
الخليجيـة  الرسـالة  ميـزت  التـي  العريضـة 
للعالـم خـلال السـنوات القليلـة الماضية، في 
ظـل التحديـات الكبيرة التي شـهدتها المنطقة 
تحديـات  مـن  أفرزتـه  ومـا  الفتـرة،  تلـك  فـي 
مـع  الحـوار  مـن  جديـدًا  مسـتوى  اسـتوجبت 
الثوابـت  وتأكيـد  المواقـف  لتوضيـح  العالـم، 
الراهنـة  القضايـا  حيـال  والعربيـة  الخليجيـة 
المسـتويات الإقليميـة والدوليـة،  علـى جميـع 
تعكـس  المجلـس  دول  رسـالة  أن  موضحًـا 
القيـم التـي طالمـا آمنـت بهـا وجعلتهـا أساسًـا 
لديننـا  الأساسـية  القيـم  وهـي  عليـه،  ترتكـز 
الإسـلامي الحنيـف وعاداتنـا وتقاليدنـا العربيـة 
والتعـاون  والتعايـش  السـلام  وهـي  العريقـة، 
الشـؤون  فـي  التدخـل  وعـدم  والتسـامح 
الخليـج  أن دول  علـى  للغيـر، مؤكـدًا  الداخليـة 
الحلـول  وضـع  فـي  رائـدًا  دورًا  أدت  العربيـة 
عـن  معربًـا  المنطقـة،  تواجـه  التـي  للتحديـات 
تفاؤلـه بمسـتقبل المنطقـة فـي ظـل القرارات 
والسـمو  الجلالـة  لأصحـاب  الرشـيدة  والـرؤى 
هنـاك  أن  إلـى  مشـيرًا  المجلـس،  دول  قـادة 
فرصًـا عديـدة لتأكيـد التلاحـم والتضامـن وبنـاء 
جسـور تعـاون مع الأصدقـاء في مختلـف أنحاء 
الدبلوماسـية  رسـالة  أن  إلـى  مشـيرًا  العالـم، 
الخليجيـة قائمـة علـى أسـس واضحـة، وهـي: 
المتبـادل  والاحتـرام  والوضـوح  الشـفافية 

العالـم. وتقديـر  احتـرام  أكسـبتها  والتـي 
لمنتـــدى  الافتتاحيـــة  الجلســـة  وخـــلال 
الدبلوماســـية العامة والاتصال ألقى »جوش 
إيرنســـت« المتحدث الرســـمي باســـم البيت 
الأبيض خـــلال ولايـــة الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا كلمـــة أشـــاد فيهـــا بفكـــرة المنتـــدى، 
مؤكـــدًا علـــى أن هـــذه الفكـــرة تبعـــث علـــى 
نموذجًـــا  يمثـــل  اللقـــاء  هـــذا  كـــون  التفـــاؤل 
لاهتمـــام الحكومـــات بإقامـــة حـــوار بنـــاء مع 
المجتمع وإشـــراك أفراده فـــي عملية التنمية.
مـن جهتها اسـتهلت منى غانـم المري، المدير 
العـام للمكتـب الإعلامـي لحكومة دبـي، الجهة 
الافتتاحيـة  الجلسـة  للمنتـدى،  المنظمـة 

المجلس  دول  رســالــة  الــزيــانــي: 
آمنت  طالما  التي  القيم  تعكس 

بها وجعلتها أساسًا ترتكز عليه

بكلمـة رحبـت فيها بالحضـور وضيوف الحدث 
مـن مختلـف أنحـاء العالـم، موضحـة الأهداف 
فتـح  نحـو  المنتـدى  أجلهـا  مـن  انطلـق  التـي 
آفـاق جديـدة تؤكـد قـدرة الدبلوماسـية العامـة 
والاتصـال الحكومـي علـى مواكبـة المتغيـرات 
السـريعة التـي أصبحـت السـمة الأكثـر حضورًا 
تاريـخ  مـن  المفصليـة  المرحلـة  هـذه  فـي 

والعالـم. المنطقـة 
تعزيـز  علـى  الضـوء  المنتـدى  سـلط  وقـد 
المتعلقـة  الموضوعـات  جميـع  حـول  الحـوار 
الحكومـي  والاتصـال  العامـة  بالدبلوماسـية 
بهمـا  المتنامـي  العالمـي  الاهتمـام  ظـل  فـي 
الشـعوب  رسـائل  ايصـال  فـي  لدورهمـا 
وصوتهـا إلـى أوسـع نطـاق ممكـن وبمـا يـؤازر 
مواقفهـا مـن مختلـف القضايا، ويؤكـد قدرتها 
بتوسـيع  الإسـتراتيجية  أهدافهـا  إنجـاز  علـى 
مـع  التعـاون  ركائـز  وتوطيـد  الشـراكة  دائـرة 
الشـركاء سـواء فـي الداخـل أو الخـارج، وذلـك 
أهـم  مـن  مجموعـة  اسـتعراض  خـلال  مـن 
المرتبطـة  العالميـة  والممارسـات  التجـارب 
بهـذا المجـال وأبـرز الشـخصيات التـي كان لهـا 
تأثيـر واضـح، وتوظيـف الأدوات الفعالـة التـي 
النجـاح  مسـتويات  أعلـى  إحـراز  مـن  مكنتهـم 
فـي إقامـة جسـور تواصـل فعالـة ومؤثـرة مـع 

والعالـم. مجتمعاتهـم 
احتضنهـــا  التـــي  الجلســـات  أهـــم  ومـــن 
المنتدى، جلســـة حملـــت عنـــوان: »الاتصال 
الإســـتراتيجي فـــي مواجهة الإرهـــاب«، حيث 
ناقـــش »برناردينـــو ليـــون« رئيـــس أكاديميـــة 
الإمارات الدبلوماســـية، والبروفيسور »هوارد 
كلارك« الأكاديمـــي المتخصـــص فـــي مجال 
الإســـتراتيجيات ومواجهـــة التطـــرف، الصيغ 
المختلفة للاتصـــال الإســـتراتيجي وما تحمله 
من رســـائل وآليات لمواجهـــة الإرهاب والفكر 

أن  ليـــون«  »برناردينـــو  وأوضـــح  المتطـــرف، 
صيـــغ الاتصـــال المعنيـــة بمجابهـــة الإرهـــاب 
يجـــب أن يتـــم تطويرهـــا مـــن قبل الساســـة 
والدبلوماســـيين في كل دولـــة أو منطقة على 
حدة، وفقًـــا للظـــروف والمعطيـــات الداخلية 
والأوضـــاع المحيطـــة بمـــا يضمن إيجـــاد بيئة 
قـــادرة علـــى دحـــر الإرهـــاب ومجابهـــة الأفكار 
التـــي يبثها، مؤكـــدًا على أن الإرهـــاب لا يهدف 
فـــي المقـــام الأول إلـــى قتـــل الأبريـــاء فقـــط، 
ولكن يســـعى جاهدًا إلى نشـــر عمليات القتل 
على أوســـع نطـــاق لترويـــع المواطنيـــن، وبث 
رســـائل من شـــأنها أن تحطم دعائم المجتمع 
المدنـــي وتثبت هيمنتهم علـــى المناطق التي 

يتواجـــدون فيها لكســـب الحرب النفســـية.
تتبعهـا  التـي  الاتصـال  إسـتراتيجية  وعـن 
أن  »برناردينـو«  أفـاد  الإرهابيـة  الجماعـات 
علـى  فائقـة  بقـدرة  تتحلـى  التنظيمـات  تلـك 
اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعـي لنشـر 
صياغتهـا  ـت  تمَّ رسـائل  تحمـل  إعلاميـة  مـواد 
بعنايـة لتغييـر المفاهيـم المجتمعيـة والدينيـة 
بعـض  أن  إلـى  مشـيرًا  التطـرف،  بـذور  وبـثّ 
التنظيمـات الإرهابيـة تقـوم بنشـر نحو )800( 
مقطـع فيديـو سـنويًا، وهـو مـا يعنـي أكثـر مـن 

ـا. يوميًّ مقطعيـن 
البروفيسـور »هـاورد كلارك«  أكـد  مـن جانبـه 
الـذي شـغل عـدة وظائـف فـي مجـال مكافحـة 
إخفـاق  أن  والعنـف  والتطـرف  الإرهـاب 
تطورهـا  التـي  الاتصـال  إسـتراتيجيات 
فـي  الإرهابـي  الفكـر  لمحاربـة  الحكومـات 
الحـرب  خسـارة  إلـى  يـؤدي  أهدافهـا  تحقيـق 
بنـاء  أهميـة  علـى  مشـددًا  الإرهـاب،  ضـد 
المقـام  منظومـة قويـة للاتصـال تعتمـد فـي 
الأول علـى الدبلوماسـية العامـة للعمـل علـى 

الإرهـاب. ردع 

ت
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ومشـددًا علـى ضـرورة صياغـة الـدول لرسـالة 
مـن  التواصـل  يتـم  واضحـة  وعالميـة  محليـة 
خلالهـا مـع الجميـع لتوضيـح الهـدف ومنهجيـة 
الرسـالة جامعـة  تكـون هـذه  أن  العمـل، علـى 
المغرضـة  الأخبـار  لظهـور  تحسـبًا  ومانعـة 
والتـي تتحـول فـي مثـل هـذه الأوقـات بمنتهى 
راسـخة  قناعـات  لتصبـح  والسـهولة  السـرعة 

البعـض. عقـول  فـي 
وفـي جلسـة بعنوان: »الإمارات: رؤيـة القيادة 
.. وتواصـل نحـو الريـادة«، اسـتعرض الفريـق 
سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان، نائـب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة، تجربـة 
دولـة الإمـارات المتميـزة فـي مجـال الاتصـال 
ـا  إقليميًّ متميـزة  مكانـة  منحهـا  فـي  وأثرهـا 
الخلفيـات  علـى  سـموه  عـرج  كمـا  ـا،  ودوليًّ
الخطـاب  أسـس  وضعـت  التـي  التاريخيـة 
علـى  المبنـي  المتـوازن  الإماراتـي  الرسـمي 
السّـلم  مفاهيـم  تعزيـز  فـي  القيـادة  رؤيـة 
شـعوب  مختلـف  بيـن  المشـترك  والتعايـش 
تشـكيلها  بطبيعـة  الدولـة  أن  مؤكـدًا  العالـم، 
السياسـي والاجتماعـي تعتمـد أسـلوبًا متميزًا 
وأصيـلًا فـي الحـوار البنـاء والتواصـل الفعـال، 
وتعمـل علـى استشـراف المسـتقبل لتطويـر 
وسـائل الإعـلام والتواصـل علـى نحـو يُسـهم 
والاسـتقرار  التقـدم  مـن  مزيـد  تحقيـق  فـي 

وتطبيـق  بنـاء  تكلفـة  أن  »كلارك«  وأكـد 
علـى  زهيـدة،  فعالـة  اتصـال  إسـتراتيجية 
الرغـم مـن أن تأثيرهـا المتوقـع سـيكون كبيـرًا 
وسيسـهم قطعًـا فـي تحقيق انتصـارات على 
المـدى الطويل، مشـددًا على ضـرورة مواجهة 
للجماعـات  الإعلامـي  بالتوغـل  أسـماه  مـا 
الإرهابية لاسـيما باسـتخدام منصات وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، لافتًـا الانتباه إلى أنه ثبت 
التنظيمـات الإرهابيـة قامـت بفتـح  أن بعـض 
مختلـف  علـى  حسـاب  آلاف  خمسـة  حوالـي 
وقـوع  قبيـل  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
ليسـتخدمها  فرنسـا  فـي  »نيـس«  انفجـارات 
مـن  مزيـد  وتجنيـد  بـثّ رسـائله  فـي  التنظيـم 

الشـباب.
عنـوان:  حملـت  رئيسـة،  جلسـة  وخـلال 
تحـدث  الاقتصاديـة«  الأزمـة  علـى  »نظـرة 
»باولـو بورتـاس« نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء 
فـي  خبرتـه  خـلال  مـن  السـابق،  البرتغالـي 
أكبـر  ثانـي  أسـس  حيـث  الصحافـي،  المجـال 
عـن  البرتغـال  فـي  وطنيـة  أسـبوعية  صحيفـة 
الممارسـات الإعلاميـة المثلـى لإدارة الأزمـات 
الإعـلام  علـى  الاعتمـاد  أن  المالية،موضحًـا 
يـؤدي  لـن  للتواصـل  كوسـيلة  التقليـدي 
أهميـة  إلـى  مشـيرًا  المطلوبـة،  النتائـج  إلـى 
للتواصـل،  الحديثـة  المنصـات  اسـتخدام 

الحكومـي  الاتصـال  أن  موضحًـا  والرخـاء، 
للرسـائل  نقلـه  فـي  أهميتـه  يكتسـب 
الرسـمية والخطـاب الحكومـي علـى مختلـف 
لنقـل  الحكومـة  جهـود  ومـؤازرة  المسـتويات 
رسـالة تضمـن وصولهـا إلـى مختلـف شـرائح 

ووضـوح. وشـفافية  بدقـة  المجتمـع 
العطـر،  سـعيد  أكـد  المنتـدى  ختـام  وفـي 
العامـة  الدبلوماسـية  لمكتـب  العـام  المديـر 
علـى  الـوزراء،  مجلـس  شـؤون  وزارة  فـي 
تكنولوجيـا  أحدثتـه  الـذي  الكبيـر  التطـور  أن 
التقليديـة  الصـورة  معـه  تبدلـت  الاتصـال 
للسـرعة  اليـوم  الغلبـة  لتصبـح  للإعـلام 
والمحتـوى الجيـد الـذي لـم يعدّْ يقـاس بالكم 
أن  إلـى  مشـيرًا  التأثيـر،  وقـوة  بالكيـف  ولكـن 
التواصـل  وسـائل  علـى  دقيقـة  مدتـه  فيديـو 
الأخبـار  مـن  كثيـراً  يختصـر  أصبـح  الاجتماعـي 
يسـتدعي  مـا  الصحـف،  فـي  المنشـورة 
الحكومـي  الاتصـال  علـى  القائميـن  اهتمـام 
تسـتحوذ  التـي  الجديـدة  النوافـذ  بتلـك 
عبـر  لاسـيما  مسـتخدميها  اهتمـام  علـى 
نجـاح  مقيـاس  أن  مضيفًـا  النقالـة،  الهواتـف 
المحتـوى الإعلامـي والحمـلات الإعلاميـة لـم 
النـاس  مـن  شـريحة  أكبـر  إلـى  الوصـول  يعـدّ 
فحسـب، بـل أصبـح يقـاس بمـدى تأثيـر هـذا 

بـه. وتأثرهـم  فيهـم  المحتـوى 



25 العدد 108 - أبريل 2017 م

الإعلام وقضايا الاتجار في البشر
تُعــدُّ قضايــا الاتجــار فــي البشــر مصدر قلــق للضميــر العالمي فــي الآونــة الأخيرة، فهــي تُمثّل 
ــا لحقوق الإنســان وحرياته الأساسية،  شــكلًا من أشــكال الرق المعاصر، كما تُعدُّ انتهاكًا صارخًـ
ولا تقتصــر علــى دولــة معينة بــل أضحت عالمية، لكــن تختلف صورهــا وأنماطها مــن دولة إلى 
أخــرى طبقًــا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار في البشــر ومــدى احترامها لحقوق الإنســان، ووفقًا 

لعاداتهــا وتقاليدهــا وثقافتها والتشــريعات الجنائيــة النافذة فيها في هــذا المجال.

ولقــد عــرّف بروتوكــول الأمــم المتحدة لمنع وقمــع ومعاقبة الاتجار في البشــر، بخاصة النســاء 
والأطفــال علــى أنــه: »تجنيد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهم أو اســتقبالهم بوســاطة التهديد 
بالقــوة أو اســتعمالها، أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو 
اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالة اســتضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل موافقة 
شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخر لغــرض الاســتغلال«، ويشــتمل الاســتغلال فــي حده 
الأدنى على اســتغلال الآخرين في البغاء أو الأشــكال الأخرى من الاســتغلال الجنســي أو العمالة 
أو الخدمــة القســرية أو العبوديــة أو ممارســات مشــابهة للعبوديــة أو العمــل بالإكــراه أو نقــل 

الأعضاء.

وتحجيمًــا لنطــاق تلــك القضايــا والجرائــم المهــددة للأمــن والتنمية، فــإن المنظمــات الدولية 
والإقليميــة تحــرص علــى عقد المؤتمــرات والنــدوات الدولية لوضع الأســس والمعاييــر الدولية 
للحــد مــن انتشــارها، ويكون ذلــك من خلال إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة متعددة الأطــراف فيما 
يتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر، وحــثّ الــدول المختلفة علــى ســنِّ التشــريعات الداخلية بها 
التــي تًجــرم الوقائــع المرتكبة لصــور الاتجار في البشــر، ومتابعة الجهود  المبذولــة من كل دولة 

ومــا اتخذتــه من إجــراءات وتدابيــر لمكافحة هــذه النوعية مــن الجرائــم وتقييمها.

ــا مــع تلك الجهود الدولية تنشــط منظمات المجتمــع المدني أيضًا، علــى خط المواجهة  وتوازيًّ
من خلال التعاون والتنســيق المســتمر بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني 
والجمعيــات الأهليــة كل فيما يخصــه، وعلى رأس هذه المؤسســات تأتي وســائل الإعلام بما 
توليــه مــن تركيــز خاص على قضايا الاتجار في البشــر مــن زاوية التعــرض للقوانين المخصصة 
لهــا، ثــم مــن زاوية التغطية الإعلامية عنها من باب الكشــف المســتمر عــن المتورطين فيها من 
جهــة، وسُــبل عقاب هــؤلاء بما يردع غيرهــم ممّن يحاولون اختــراق القوانيــن الخاصة بمكافحة 

الظاهرة. 

والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن: مــا مــدى الاهتمــام الــذي توليــه وســائل إعلامنــا العربيــة 
والخليجيــة بخاصــة، لمثل هــذه القضايا الحقوقية المؤرقــة، وأبعاد التناول والســياق الذي تتم 

فيــه معالجــة الأطــر الخبريــة الخاصة بتنــاول هــذه النوعية مــن القضايا؟.

هنــاك عــدة دراســات أُجريــت فــي هذا الشــأن وخلصــت إلى العديــد مــن النتائج المهمــة، نذكر 
منهــا: إن أكثــر الأطــر الإخباريــة المســتخدمة فــي معالجة قضايــا الاتجار فــي البشــر تنحصر ما 
بيــن الإطــار القانونــي، والإطــار الحقوقــي، والأطر التوعويــة، وذلك بهــدف إبراز عنصــر الجريمة 
فــي الموضــوع، ثم لإبــراز الجهــود المبذولة من الجهــات الأمنية  للســيطرة على هــذه الجرائم 
وطــرق مكافحتهــا، وترتكــز معظم القصص الإخباريــة على شــخصيات المتورطين في قضايا 

الاتجار في البشــر، ســواء مــن المتهميــن أو الضحايا.

لكــن اللافــت للانتباه أن معظــم التغطيــات الصحفية لمثل تلــك القضايا تفتقــد لنمط تغطية 
الصحافــة الاســتقصائية التــي تعمــد إلــى التحليل والتقصــي والتعليــق، والانخــراط في عرض 
القضيــة بكافــة جوانبهــا، ثــم تقديــم حلــول مقترحــة لهــا، وهــو مــا يدعو إلــى توجيــه مزيد من 

الجهــود الإعلاميــة لتغطيــة قضايــا الاتجــار  في البشــر، بخاصة وأنهــا ذات أبعــاد دولية.

إننــا بحاجــة ماسّــة اليوم إلــى إعلام لا يغفل عن كشــف الحقائق فــي قضايا الاتجار في البشــر، 
وعــرض التشــريعات ومــدى الجهــود التــي تتخذهــا الــدول لمكافحــة تلــك القضايــا ومعاقبــة 
المتورطيــن بجرائمهــا، وأن يكون ســبّاقًا لتعرية القصور وأوجه التقاعس فــي حلحة هذا الملف 
الــذي بــات عائقًــا أمام بعــض الدول في ســبيل اســتكمال خططهــا التنمويــة، وعبئًــا يطاردها 
حينمــا تســتغله بعــض المنظمات الحقوقيــة الابتزازيــة لمناكفة الــدول وعرقلة مســيرتها لبناء 

مجتمــع آمن وأكثــر اســتقرارًا وتنمية. 

د. وجدان فهد جاسم
إعلامية وباحثة - مملكة البحرين

رأي
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متابعات

ركز على دور الشــراكات الإحصائية في رســم السياســات الاقتصادية

المنتــدى الإحصائــي الخليجــي الأول يضع حجر 
ــتدامة ــة المس ــي للتنمي ــاس المعلومات الأس

|| هيثم السيد − الرياض

ــا مؤثــرًا، هذه العبارة ليســت هويــة لفظيــة للمنتدى الإحصائــي الخليجي  اهتمامــك بالإحصــاء يصنــع منــك رقمًــا اقتصاديًّ
الأول، لكــن يمكــن اعتبارهــا منطلقًــا مناســبًا للمنتدى الــذي احتضنت العاصمــة الرياض أعمــال دورته الأولــى برعاية خادم 
ــا من الخبراء والأكاديميين الإحصائيين،  ًـ الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، ومشاركة )40( متحدثـ
وعــدد مــن ممثلــي المنظمــات الإقليميــة والدوليــة، خــلال الفترة مــن 20 − 22 مــارس 2017م، علــى مدار ثلاثــة أيام من 
م، دعمًا لروح التنافس  النقــاش العلمــي والبحثي، تصدرهــا تتويج الفائزين في مســابقة البحث الإحصائي للشــباب 2017
بيــن الإحصائييــن الشــباب فــي دول المجلــس، واكبهــا إقامــة معــرض قدمــت فيــه وفــود الــدول الخليجيــة أحــدث آلياتها 
ومنجزاتهــا فــي مجــال الإحصــاء، فضلًا عــن اللقاءات والجلســات غير الرســمية التي جمعت خبــراء المجال مــن دول العالم 
بنظرائهــم الخليجييــن، ويعتبــر المنتدى البــادرة الأولى للأجهزة الإحصائيــة الخليجية بتنظيم من الهيئــة العامة للإحصاء في 

المملكــة العربيــة الســعودية والمركــز الإحصائي لدول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية.
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ــز أســاســي  ــك ــرت الإحـــصـــاء م
لتنمية المستقبل

الشــراكات الإحصائيــة  تحــت شــعار »تعزيــز 
والتنميــة  الاقتصاديــة  السياســات  لدعــم 
المســتدامة في دول مجلس التعاون« انطلق 
المنتــدى بكلمــة لوزيــر الاقتصــاد والتخطيــط 
الســعودي المهنــدس عــادل فقيــه، متطلعًــا 
إلــى أن يحقــق هذا المنتــدى أهدافه في تعزيز 
الشــراكات بين مســتخدمي ومنتجي البيانات 
والمعلومــات الإحصائيــة، لدعــم التنمية بكل 
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  أبعادهــا 
على المســتويين الوطنــي والإقليمي، بما في 
ذلــك دعــم السياســات الاقتصاديــة الجديدة 
ودعــم  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  لــدول 
2030م،  لعــام  المســتدامة  التنميــة  أجنــدة 
منصــة  يُعــدُّ  المنتــدى  هــذا  أن  علــى  مؤكــدًا 
معرفية وعلمية، ومشــيرًا إلــى دوره في تبادل 
الخبــرات ومناقشــة بعض القضايا الرئيســية 
السياســات  تدعــم  بمؤشــرات  المتعلقــة 

الاقتصاديــة وتقيــس التنميــة المســتدامة.

ــدود  ــوق حـ ــ ــوة خــلــيــجــيــة ف ــ إخـ
الإحصاء

الطابــع  ذات  المتفائلــة  الأرضيــة  هــذه 
الحقيقــة  تلــغ  لــم  المتخصــص  الاقتصــادي 
الأكثــر رســوخًا، والمتمثلة بدور هــذا المنتدى 
مســيرة  ودعــم  الإخــوة  روابــط  تعزيــز  فــي 
العمــل الخليجــي المشــترك، وهــو مــا أكــده 
التعــاون  لمجلــس  العــام  الأميــن  معالــي 
لــدول الخليــج العربيــة، الدكتــور عبــد اللطيف 
ابــن راشــد الزيانــي، الــذي اعتبــر هــذا الحــدث 
دول  قيــادات  لاهتمــام  تجســيدًا  الإحصائــي 
المجلــس بالاســتفادة مــن دور الإحصــاء فــي 
تحقيــق تطلعــات مواطنيهــم نحــو مزيــد من 

الانتبــاه  لافتًــا  والتكامــل،  والترابــط  التعــاون 
الخليجــي  والتكامــل  التعــاون  تعزيــز  أن  إلــى 
فــي مجــال المعلومــات الإحصائيــة ســيقود 
دول المجلــس إلــى رســم وتنفيــذ سياســات 
المركــز  جهــود  ظــل  فــي  فاعلــة،  اقتصاديــة 
الإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجي، 
الــذي يتخذ من مســقط مقرًا له، لاســيما بعد 
نجاحه خلال ســنوات قليلة من تأسيســه في 
فــي مجــال  الخليجيــة  الكفــاءات  اســتقطاب 
الإحصاء، وتأســيس قاعدة للعمل الإحصائي، 
وإنجــاز أعمال إحصائيــة عديدة غايــة في الدقة 
والإتقــان تدعم تطويــر إدارة العمــل الخليجي 

الخليجيــة. التنميــة  ومســيرة  المشــترك 

على  عين   .. المتحدة  الأمــم 
الإحصاء الخليجي

كان المنتــدى فرصــة لتعــرّف الآفــاق العالمية 
التــي وصــل إليها العمــل الخليجي المشــترك 
مــا جعــل مديــر  الإحصــاء، وهــو  فــي مجــال 
المتحــدة،  الأمــم  فــي  الإحصــاءات  شــعبة 
رغبــة  علــى  يؤكــد  شوينفيســت،  ســتيفان 
مــع  العلاقــات  توطيــد  فــي  المتحــدة  الأمــم 
دول الخليــج العربيــة فيمــا يتعلــق بالتكامــل 
الإحصائــي، مــن منطلــق أن التحديــات التــي 
يواجههــا العالــم تتطلب تنســيق الجهود بين 
علــى  الدوليــة،  والمنظمــات  المنطقــة  دول 
أن تتجــاوز الأجهــزة الإحصائيــة إلــى مشــاركة 
القطاعــات الأكاديميــة والخاصــة ومنظمــات 
المجتمــع المدني، مشــيرًا إلــى القيــام بإعداد 
برنامج زمالــة بين المركــز الإحصائي الخليجي 

وشــعبة الإحصــاءات فــي الأمــم المتحــدة.

لتأسيس  عــلــمــيــة  ــقــاشــات  ن
معرفة إحصائية

رئيســية،  أربــع جلســات  تنظيــم  خــلال  مــن 
تنــاول المنتــدى نقاش عددًا مــن الموضوعات 
طلــب  هــي:  رئيســية،  محــاور  ثلاثــة  ضمــن 
البيانــات والمعلومات الإحصائية الناشــئ عن 
المســارات الإنمائيــة الوطنية وأجنــدة التنمية 
العالميــة  الاقتصاديــة  والقضايــا  المســتدامة 
والخدمــات  المنتجــات  وتوفيــر  الناشــئة، 
الإحصائية لدعم المســارات الإنمائية الوطنية 
مجلــس  دول  فــي  المســتدامة  والتنميــة 
التعــاون، وتعزيــز الشــراكات الإحصائيــة بيــن 
مســتخدمي ومنتجي البيانات، بدأت الندوات 
مــن محــور )الطلب مــن منظور دولــي( والتي 
تناولــت القضايــا العالميــة، وتأثيرها من حيث 
أنحــاء  جميــع  فــي  والإصلاحــات  السياســات 
مــن  )الطلــب  مناقشــة  تمــت  ثــم  العالــم، 
منظــور وطنــي وإقليمــي(، وتســليط الضــوء 
الناشــئ  البيانــات والمعلومــات  علــى طلــب 
عــن الاحتياجــات الإحصائيــة المتعلقة برســم 
السياســات الاجتماعية والاقتصاديــة والبيئية 
ــا،  بهــدف تحقيــق الأهــداف المعتمــدة وطنيًّ
نــدوات أخــرى لاســتعراض  فيمــا خصصــت 
الإحصــاءات،  وإنتــاج  نشــر  وآليــات  وســائل 

اهتمام  يجسد  المنتدى  الزياني: 
بالاستفادة  المجلس  دول  قــادة 
تحقيق  فــي  الإحــصــاء  دور  مــن 

تطلعات المواطن الخليجي
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المعرفــة  تعزيــز  إلــى  كذلــك  وتطرقــت 
الإحصائيــة، وهــو أحــد أهــم التحديــات التــي 
تواجــه الأجهــزة الإحصائيــة فــي دول مجلــس 

الخليجــي. التعــاون 

الإحصاء من مقابلة الأشخاص 
إلى الأقمار الصناعية

مـــن أبـــرز المشـــاركات فـــي المنتـــدى كانـــت 
ورقة عمل البروفســـور »انريكـــو جيوفانيني« 
أســـتاذ الإحصاءات الاقتصادية بجامعة روما، 
والذي لفت فيهـــا إلى أن البيانـــات الإحصائية 
لم تعدّْ مقتصرة علـــى الحكومات، بل تتجاوز 
ذلـــك للمواطنين لتحســـين اتخـــاذ قراراتهم، 
فيمـــا طالـــب نائب محافـــظ مؤسســـة النقد 
الســـعودي، عبد العزيـــز الفريـــح، بتطوير آلية 
جمـــع البيانات وتعديـــل المناهـــج التعليمية، 
وذلـــك لمواكبـــة التحديثات على المشـــهدين 
الفكـــرة  وهـــي  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
التـــي تبناهـــا كذلك نائـــب مديـــر الإحصاء في 
منظمة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية »بول 
شـــراير«، حيث شـــدد على فعالية اســـتخدام 
التكنولوجيـــا فـــي جمـــع الإحصـــاءات بشـــكل 
ـــا أن جمـــع المعلومـــات الذي كان  ًـ ذكي، مبين
يتـــمّْ ســـابقًا بمقابلـــة الأشـــخاص بـــات الآن 
ـــا عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، بل  ًـ ممكن
وصـــل فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى اســـتخدام 

الصناعية. الأقمـــار 

بوصفها  المعلومـــات  تقنيـــة 
اســـتثمارًا للإحصائييـــن

مســتخدمًا  يكــون  أن  الإحصائــي  يكفــي  لا 
عاديًــا لمعطيــات تقنيــة المعلومــات والثــورة 
الاتصاليــة، بــل عليــه أن يســتثمرها ويجعــل 
منها وســائل نوعيــة لتغيير مفاهيمــه العملية 
عليــه  اتفــق  مــا  هــذا  مهامــه،  أداء  وطــرق 
شــددوا  والذيــن  المنتــدى،  فــي  المشــاركون 

وضع المنتدى الإحصائي الخليجي 
رئيسية  قــواعــد  نقاشاته  ضمن 
لنموذج الإعلام الذي يخدم العملية 

الإحصائية

على أهمية اســتخدام التكنولوجيا، والتوســع 
لاحتيــاج  وفقًــا  الإحصائيــة  المؤشــرات  فــي 
المجتمعــات الحديثــة، ولقــد أكــد المتحدثــون 
علــى أن اســتخدام الثــورة المعلوماتية يؤدي 
بشــكل كبيــر إلــى الحصــول علــى المخرجات 
المناســبة لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة، كمــا 
وتأميــن  وتســريع  تســهيل  فــي  سيســهم 
وتحســين موثوقيــة العمــل الإحصائــي بكافة 
جوانبــه، بما فــي ذلك جمع ومعالجــة وتحليل 
الإحصائيــة،  والمعلومــات  البيانــات  ونشــر 
والتواصل مع المســتخدمين والمجتمع ككل، 
ونشــر الوعي الإحصائي والثقافــة الإحصائية، 
البشــرية  والمــوارد  المؤسســات  وإدارة 

والماليــة.

العملية  شريك في  المواطن 
الإحصائية

إذا كانــت مفاهيــم الإحصــاء التقليديــة تنظــر 
المعلومــات  لجمــع  كمصــدر  المواطــن  إلــى 
فــي البدايــة، وكمســتفيد نهائي مــن الخدمات 
المبنيــة علــى الإحصــاء، فــإن هــذه  التنمويــة 
أكــده  مــا  وفــق  تمامًــا  تغيــرت  قــد  النظــرة 
الخليجــي،  الإحصــاء  منتــدى  فــي  متحدثــون 
فالحديث الآن يدور حول مواطن شــريك فاعل 
يملــك الوعي ويضمــن الدقة ويراقــب التنفيذ.
مــن جانبه أكــد الدكتــور »يوهانيــس يوتينق« 

مديــر أمانــة باريــس، خــلال حلقــات النقــاش 
علــى أهميــة إشــراك المجتمــع المحلــي فــي 
العمليــة الإحصائيــة لضمان دقــة المعلومات 
والأرقــام وبالتالــي وضــع خطة مناســبة، كما 
وكيــل  خليفــة  آل  اللــه  عبــد  الدكتــور  صــادق 
البحريــن  خارجيــة  بــوزارة  الدوليــة  الشــؤون 
علــى أن المواطــن هــو شــريك أســاس فــي 
التجــاوب  عــن  مســؤول  وهــو  الإحصــاءات، 
مــع مؤسســات الإحصــاء ويأخــذ علــى عاتقــه 

بإيجابيــة. والتعامــل  المجتمعيــة  المشــاركة 

متابعات
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الإعام الإحصائي .. إعام الجميع
يتطـــور دور الإعـــلام الإحصائي مـــع تطور الإحصاء نفســـه، هـــذه حقيقة كافية 
لنعـــرف أن الأمـــر لم يعـــدّْ يتعلـــق فقـــط ببرنامـــج وإعلانـــات تلفزيونيـــة تدعو 
المواطنيـــن للمشـــاركة فـــي حمـــلات التعـــداد على ســـبيل المثـــال، وقد وضع 
المنتـــدى الإحصائـــي الخليجـــي ضمـــن نقاشـــاته التي شـــارك فيهـــا إعلاميون 
ومختصـــون قواعد رئيســـية لنموذج الإعلام الـــذي يخدم العمليـــة الإحصائية، 
حيث يملـــك الجمهـــور اهتماماتهم داخـــل المنتج الإعلامي، لكـــن ليس هناك 
مَـــنْ لا يرغب في تلقـــي معلومة إحصائية، هذه الحقيقـــة جعلت الدكتور محمد 
الأحمـــد يصف الإعـــلام الإحصائي بأنه إعـــلام الجميع، فيما شـــدد المذيع أحمد 
كشـــوب على أهميـــة تدريـــب الإعلاميين لتعزيـــز الوعي الإحصائـــي، كما طالب 
المؤسســـات المختصـــة بإقامة الشـــراكات مع وســـائل الإعـــلام و تعزيز مراكز 

المجلس. فـــي دول  الإحصاء 
باحتــواء  الورشــة  طالبــت  الإحصائــي  الإعــلام  ورشــة  نقاشــات  ختــام  وفــي 
التصــادم بيــن ســرعة توصيــل المعلومــة ومصداقيتهــا، ودعــت إلــى تضييــق 
الفجــوة بيــن المجتمــع ومــا تصــدره المؤسســات من بيانــات، كما أشــارت إلى 
ضــرورة الشــراكة بيــن الإحصائييــن والإعلاميين والتفاهــم بينهما حــول طريقة 
نشــر نتائــج الإحصــاءات عبر وســائل الإعلام بشــكل يفيد المجتمــع ولا يتضمن 

وجــود أي جــدل بيــن الطرفين.

توصيات المنتدى .. برنامج عمل متكامل
اســتطاع المنتــدى الإحصائــي الخليجي في ختــام أعمال دورتــه الأولى الوقوف 
علــى )14( توصيــة فــي المجــال الإحصائي، كانت فــي مجملها نــواة مثالية لبناء 
عمــل احترافــي مســتدام لخدمــة تطلعــات دول المجلــس، داعيًــا إلــى المضي 
قدّمًــا فــي تعزيــز وزيــادة فاعليــة الجهــود المبذولــة حاليًــا فــي شــتى المجــالات 
ذات الصلــة، وذلــك حســب ثلاثــة مســارات إســتراتيجية )الشــراكات، التطوير 

والموارد(. والمواءمــة، 
واتفــق المشــاركون، أيضًــا، علــى أهميــة عقــد المنتــدى بشــكل منتظــم كل 
عاميــن، لرصــد التقــدم، والوقــوف على الإنجــازات التــي تحققت فــي مجالات 
العمل المشــترك، ومناقشــة أخر التطورات في طلب وإنتاج ونشــر الإحصاءات 
الرســمية، حيــث ســيتم عقــد المنتــدى الثانــي فــي مــارس 2019م فــي مدينة 

مســقط، بــإذن الله.
كمـــا تضمنت التوصيات تعزيز آليات التعاون والحوار بين مســـتخدمي ومنتجي 
ا وعلـــى الصعيدين الإقليمـــي والدولي، كما دعـــت إلى إقامة  الإحصـــاءات داخليًّ
الشـــراكات مـــع المجتمـــع الأكاديمـــي لضمـــان مواءمـــة أفضـــل للتعليـــم مع 

احتياجات العمل الإحصائي المســـتقبلية، وتحســـين المعرفة 
الإحصائيـــة، وتعظيم القيمـــة المضافة للإنتـــاج الإحصائي.

الإحصــاءات  جــودة  تحســين  كذلــك،  التوصيــات  وشــملت 
المعاييــر  أحــدث  ومواكبــة  للمقارنــة،  وقابليتهــا  الرســمية 
الأدوات  مــن  والاســتفادة  الدوليــة،  الإحصائيــة  والتصانيــف 
والتقنيــات الحديثــة، وتعزيز الاســتخدام الصحيــح للإحصاءات 
وزيــادة الثقافــة والوعــي الإحصائــي فــي المجتمــع، كمــا دعــت 
للاهتمــام بأصحاب الكفــاءات من مواطنــي دول المجلس عبر 

التدريــب لبنــاء وتعزيــز قدراتهــم فــي الإحصــاء.
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دراسة

القبائل الإلكترونية 
منظور رابع للتفاعلية في الوسائط 

الاتصالية الجديدة )1(

مدخل:
التــي  والوســائط  الأدوات  لتطــور  المتتبــع  إن 
والتّواصــل  الإعــلام  فــي  الإنســان  اســتخدمها 
يكتشــف بوضــوح قــوة تلــك الغريــزة الفطريــة التي 
مكّنت البشــرية مــن تطوير أدواتها الإعلامية بشــكل 
لافــت للنّظــر منــذ أن نقــش الإنســان الأول علــى 
جدران الكهــوف مرورًا باســتخدام المصريين القدماء 
للّغة الهيروغليفية المصوّرة واســتخدام ورق البردي، 
وحتــى اختراع يوهــان جوتنبرج لمطبعتــه ذات الأجزاء 
التّاريــخ  المعدنيــة فــي عــام 1455م. فحتــى ذلــك 
كان النّــص والصّــورة الثابتــة المحفورة والمرســومة 
وكذلــك الصــوت البشــري هــى عناصــر ومكوّنــات 
المشــهد الإعلامــي والاتصالــي في تلــك الحقبة. 
وظلــت كذلــك ولــم تتغيــر حتــى ونحن نعيــش عصر 
الإعــلام الجديــد وترســانته الوســائطية فــي إنتــاج 
والاتصالــي،  الإعلامــي  المحتــوى  ونشــر  وتوزيــع 
حيــث  مــن  والوســائل؛  الأدوات  هــو  تغيــر  فالــذي 
الكــم والكيــف لتنتــج ظواهر:»الاتصــال الشــبكي«، 
النشــط«،  و»المتلقــي  الرقمــي«،  و»الإعــلام 
و»المحتــوى الالكتروني؛ المتشــتت واللامتناهي«، 
و»صحافة المواطــن«، و»المجتمعات الافتراضية«، 
و...غيرهــا مــن المصطلحــات والظواهــر المصاحبــة 

للإعــلام الجديــد.

مــا من شــك فــي أننــا أصبحنــا نعيــش عصــر الثّــورة التّكنولوجيــة بكل 
تجلياتها ومعانيها، ونعتمد أكثر على وســائط الإعلام الجديد ووســائله 
فــي الحصول على المعلومة والخبر وحتى القرار الشّــخصي والجماعي 
لمــا يتعلــق بحياتنــا اليوميــة الخاصــة منهــا والعامــة، وأصبــح وجودنــا 
واســتمرارنا الثّقافــي والاجتماعــي مرتبــط بهــذه الوســائط ومحتوياتها 

بشــكل يوحــي بالاندمــاج والتّماهي مع الوســيلة والوســيط. 
وقــد أكدت معظم نمــاذج الاتصال التّقليدية، ابتداءً من نظرية شــانون 
 Magic( مروراً بنظرية الطلقة الســحرية)Shannon &Weaver(وويفــر
 Two –(ونمــوذج نقــل المعلومــات علــى مرحلتيــن ،)Bullet Theory
 Communication( ونموذج الانتباه والإدراك الانتقائي )Step Flow Of
Selective( وصــولًا إلــى نمــوذج ويســتلي وماكليــن ومفاهيمهــا عــن 
حــراس البوابــة )Gate Keepers( علــى أن وســائل الإعــلام التّقليديــة 
وســائل اتصاليــة ذات اتجــاه واحــد، وتفتقر إلــى رجع الصــدى الفوري، 
فــي حيــن أن التفاعل الحقيقــي يتطلب نموذجًــا اتصاليًــا ذي اتجاهين، 

أو اتجاهــات متعددة)2(.      

د. رحيمة الطيب عيساني
أكاديمية وباحثة في مجال الإعلام والاتصال 

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

)الجزء الأول(
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ومــع ظهور وســائل الاتصال الحديثة، بمــا تمتلكه مــن أدوات تفاعلية، 
أصبــح للمســتقبل القــدرة على المشــاركة النشــطة الأكثــر فاعلية في 
العمليــة الاتصاليــة، بحيــث أصبــح الجمهــور يســعى للحصــول علــى 
المعلومــات واختيــار المناســب منهــا، وتبــادل الرســائل مع المرســل، 
بعدمــا كان دوره فــي الســابق مجــرد متلــق للمعلومــات، وهنــاك من 
يذهــب إلــى أن التمييــز بيــن المرســل والمتلقــي قــد أصبــح صعبًــا في 
التــي هيــأت  الوســائل،  حــالات متعــددة، فــي ظــل اســتخدام هــذه 
الطريق الســريع للوصول إلــى المعلومات، وهو ما عــادت نتائجه على 

العمليــة الاتصاليــة فــي ثلاثة جوانــب تمثّلــت في)3(: 
إن الطريــق الســريع إلــى المعلومــات مــدّت الاتصال بوســائل إعلام 	 

جديــدة )New Media(، والمزيد من الخيــارات الاتصالية، وهو ما عمل 
علــى زيادة  البدائــل المطروحة أمــام المتلقين.

فــي 	  التحكــم  مــن  مزيــدًا  لمســتعمليه  أتــاح  إذ  تفاعلــي،  بأنــه  تميــز 
وتبادلهــا. المعلومــات 

إيجــاد الطريــق الســريع للمعلومــات وســائل ربــط بعيــدة للأنشــطة 	 
الشــخصية، كل مــن مكانــه.      

وقــد برزت الإنترنت، كما أشــرنا ســابقًا، كأهم أداة مــن أدوات الإعلام 
الجديــد فــي رســم المعالــم الكبــرى  للتغيرات الكبــرى التي يشــهدها 
العالــم المعاصــر في مجال الإعــلام والاتصال على حد ســواء، ووفرت 
وتصفــح  إليهــا،  الولــوج  وســهولة  اســتخدامها  فــي  الكبيــرة  المرونــة 
بعــض محتوياتهــا مجانًا مجــالًا خصبًا لحريــة الحصول علــى المعلومة 
وتبادلهــا، ومنــذ ظهــور الإنترنــت وهي تتشــكل تباعًا مخرجــة أنواعًا من 
التطبيقــات والرســائل الإلكترونيــة التي كوّنت عناوين لعدد من أشــكال 
الاتصــال الفــردي والجماعــي والجماهيري، تجــاوزت معظمهــا الرقابة 
والعراقيــل التــي تتعــرض لهــا وســائل الإعــلام التّقليدية، وأبــرزت دور 
الفــرد كمرســل للرســالة ومتفاعــل معهــا بعــد أن كان وظــل لســنوات 
مســتقبلًا فقــط، وأوجــدت طرقًا أخــرى للتفاعل والتّواصــل الاجتماعي 

وبنــاء العلا قــات الاجتماعيــة )وإن كانــت افتراضية(.
وأدّى هــذا التحــوّل فــي شــكل ومضاميــن الاتصــال ترســيخ ظاهــرة 
الإعــلام الجديد، الذي تغيرت فيــه معايير العملية الإعلامية والاتصالية، 
وأطاحــت أشــكاله وتداعياتــه بالعديــد مــن المفاهيم والمســلّمات في 
المجــال، وولــدت مفاهيــم ونظريــات جديــدة تعطــي أبعــادًا مغايــرة 
للإعــلام والاتصــال وســيلة ومحتــوى، فقــد أضحــى المنتــج الإعلامــي 
أكثــر ثــراًء وتعــددًا في أدواتــه وأوعيتــه، وأصبــح المســتهلك )المتلقي(

للمعلومــات  نهمًــا  أكثــر  أم مشــاهدًا  أم مســتمعًا  قارئًــا  ســواء كان 
والأخبــار بشــكل غيــر مســبوق، ولــم يقتصــر تأثيــر الإنترنــت ومــن ثم 
الإعــلام الجديــد على المحتوى والمتلقي فقط، بل امتد ليشــمل جميع 
أطــراف وعناصــر العمليــة الاتصاليــة والإعلاميــة، وظهرت ممارســات 
جديــدة تعلي مــن دور الجمهور الــذي كان ومازال مهمشًــا في الاتصال 
والمؤسســة  المرســل  ســيطرة  وتضاءلــت  التّقليــدي،  الجماهيــري 
الإعلاميــة التّقليديــة علــى العمــل الإعلامــي، بعــد أن أصبــح بوســع كل 
مَــنْ يســتطيع اســتخدام الانترنــت أو أي أداة أخرى مــن أدوات الإعلام 

ــا بالشــكل الــذي يرغــب فيه. الجديــد أن يصبــح إعلاميًّ
ولعــل أهــم تطبيقــات الإنترنــت التــي ترســخ هــذا المفهــوم للإعــلام 
الجديــد« مــا اصطلــح علــى تســميته  بيئــة »الإعــلام  والاتصــال فــي 

أو »الشّــبكات الاجتماعيــة«، فقــد  التّواصــل الاجتماعــي«،  بـــ»أدوات 
تحولت إلى المنصّة الأوســع للمســتخدمين لأشــكال الإعلام، الاتصال 
والتّواصــل الاجتماعييــن، تدلــل علــى ذلك الأرقــام والنســب الضخمة 
التي تكشــف وكشــفت عنهــا الدّراســات المتواتــرة في المجــال خاصة 

فــي الســنوات الثلاثــة الأخيرة.
وقــد عــدت شــبكات التّواصــل الاجتماعــي واحــدة مــن أهــم الظواهــر 
التكنولوجيــة فــي القرن الواحــد والعشــرين، إذا تزايد عدد مســتخدميها 
بالملاييــن،  يعــدّون  وأصبحــوا  الأخيــرة  الثــلاث  الســنوات  فــي 
فــــ»فيســبوك« أصبح منذ أكتوبر 2012م ثالث دولة في عدد الســكان 
بعــد الصيــن  والولايــات المتحدة الأمريكية. وأســهم الانتشــار الواســع 
للحواســيب المحمولــة وهواتف الجيل الثالث إلى زيــادة تعلق ومتابعة 
المســتخدمين لهــا. كما أن نمط الحياة الحديثة الســريع قد أســهم في 
انتشــارها، فالجميــع يتبــادل الرســائل والمحادثــات، ويشــارك بالصور 
ومقاطــع الفيديــو من خلال هذه الشّــبكات، نظراً لانشــغاله عــن الحياة 

الواقعية. الاجتماعيــة 
وأظهــرت نتائــج الدّراســات التــي أجريــت فــي بعــض الــدّول العربيــة أن 
منطقــة الشــرق الأوســط باتــت تعتمــد أكثــر فأكثــر علــى التّواصــل عبر 
الشّــبكات الاجتماعية الرقمية بالمقارنة مع أشــكال التّواصل الشخصي 
الأخــرى؛ التّواصــل وجهًا لوجه، أو عبــر البريد الإلكترونــي أو الهاتف، فقد 
أشــارت الدّراسة التي أجرتها »يونيڤيرسال ماكان« سنة 2013م )وهي 
شــركة عالميــة متخصصــة فــي مجــال تقديــم الاستشــارات الإعلاميــة 
والتســويقية( إلــى أن هنــاك اتصالًا بين كل فرد فــي المنطقة مع حوالي 

)38( شــخصًا عبــر شــبكات الإعــلام الاجتماعي بشــكم منتظم)4(.
وقــد تطــور دور هــذه الشّــبكات مــن مصــدر للمعلومــات والتســوق 
لتصبــح مرآة لحياة المســتخدمين الذيــن يقومون بتحديــث صفحاتهم 
مــن  اليوميــة  حياتهــم  مجريــات  وتغطيــة  أحوالهــم  لنقــل  باســتمرار 
خــلال تحميــل الصور وأفــلام الفيديو وكتابــة الآراء والتعليقات بشــكل 
منتظــم. وبالإضافــة إلــى مشــاهدة وتشــاطر »كليبــات الفيديو«عبــر 
وزيــارة صفحــات  الفــوري  التراســل  واســتخدام  الإلكترونيــة  الشــبكة 

نــات. أصدقائهــم علــى شــبكات الإعــلام الاجتماعــي وقــراءة المدوَّ

المناظيـــر الثّاثـــة للتّفاعليـــة فـــي الوســـائط 
الاتصاليـــة:

تنــاول عــدد مــن الدّراســات موضــوع التّفاعليــة ومؤشــراتها ودلائلهــا 
والجديــد،  التّقليــدي  بالإعــلام  ســمي  فيمــا  ومظاهرهــا  وأشــكالها 
وأظهــرت القــراءة العلميــة التّحليليــة لكثيــر مــن هــذه الدّراســات أنهــا 

تنــدرج تحــت ثــلاث اتجاهــات رئيســية هــي)5(:

التفاعلية ليست صفة للوسيلة، وإنما هي مفهوم 
مرتبط بالعملية الاتصالية



العدد 108 - أبريل 2017 م32

دراسة

المنظــور الأول؛ التّفاعليــة باعتبارهــا خاصيــة للوســيلة: اســتنادًا إلــى 
دراســة )Heeter ،1989( التــي قدمت مقياسًــا للتفاعلية فــي المواقع 
المجهــود  الخيــارات،  تعــدد  هــي:  أبعــاد  ســتة  يتضمــن  الإلكترونيــة 
للمســتخدم، ســهولة  المســتخدم، الاســتجابة   المبــذول مــن قبــل 
نظــام  مراقبــة  الشــخصي،  الاتصــال  تســهيل  المعلومــات،  إضافــة 
المســتخدم)6(. وقد اســتخدمت معالم»هيتر« هذه للتفاعلية في عدد 
مــن البحــوث منهــا: دراســة )Tremayne ،1997( إلى قيــاس التّفاعلية 
ــا لعدد من الصّحف ومحطــات التلفزيون عبر  فــي  )15(موقعًا إلكترونيًّ
مقيــاس يضــم ســت درجــات، وخلــص إلــى أن هــذه المواقــع حققت 
مســتوى متوســطًا مــن التّفاعليــة فــي هــذا المقيــــــــــاس، وأن مواقع 
ــا  تميــزت بتفاعلية أكثر من مـــواقع  ًـ الصّحــف الخـــمس الأكــــــثر توزيعـ

التلفـزيونيـة)7(.  المحطـــــات 
 )Keith Kenney, Alexander Gorelik, Sam Mwangi( ودراســة 
المعنونة بـــ:» Interactive features of online newspapers، معالم 
التّفاعليــة فــي صحــف الشّــبكات«، التــي درســوا مــن خلالهــا )100( 
صحيفة، وطبّقوا )18( مقياســا للتفاعلية على هذه الصّحف للكشــف 
عــن علاقــة الصّحــف الرســمية وغيــر الرســمية بالاهتمــام بالتّفاعليــة، 
وانتهــت الدّراســة إلــى: لم تســتخدم ســوى )%2( من الصّحــف خيار 
اللغــة، راعت )%2( مــن الصّحف في اعتبارها تعــدد المتصفحات لدى 
المســتخدمين بما يوفر ســرعة الاتصــال، وفّــرت )%23( من الصّحف 
العينة للمســتخدم محركات بحث، اهتمــت )%83( منها بالأخبار على 
الصفحــات الرئيســية، وفّرت )%33( منهــا وصلات للأخبــار، وكانت لـ 

)%52( منهــا بعــض الوصــلات الفائقة)8(.
وبحثــت دراســة )Tanjev Schultz ،2000(، بعنــوان: »علاقــة مفهــوم 
التّفاعلية بوســائل الإعــلام التقليدية، وكذا مواقع الدردشــة الإلكترونية 
والبريــد الإلكترونــي، وتوصلــت الدّراســة إلــى أن: الاتصــال مــن خــلال 
وســائل الإعــلام التقليدية يفتقد عنصــر التفاعل مقارنــة بالإنترنت التي 
توفــر مســاحة عريضة من حريــة النقاش وتبادل الرأي مــن خلال مواقع 
الدردشــة والمواقــع الحواريــة التــي تضم جماعــات متنوعة مــن الأفراد 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم، إن هــذا الحــال أتــاح للجمهــور أداة إعلامية 
إلكترونية مســتقلة تمامًا عن المؤسســات الإعلاميــة المعروفة)9(. ومن 
أحدث هذه الدّراســات دراســة )Morieson ،2010(عــن »التّفاعلية في 

الإلكترونية«)10(. الصحافــة 
التــي اهتمــت  الدّراســات  العربيــة فهنــاك عــدد مــن  البيئــة  أمــا فــي   
بدراســة التّفاعليــة فــي وســائل الإعــلام الإلكترونيــة العربيــة والأجنبية 
مثــل: )دراســة عبــد الباســط هاشــم، 2005م( التي اســتهدفت رصد 
وتقويــم الأدوات التّفاعليــة المتاحــة علــى مواقع المجــلات الإلكترونية 
المصريــة والأمريكيــة عبــر المقارنــة بيــن مجلتــي )التايــم( الأمريكيــة 
اهتــم  الموقعيــن  أن كلا  إلــى:  المصريــة، وتوصلــت  )أخــر ســاعة(  و 
بتوفيــر عــدد مــن الأدوات التّفاعليــة مثــل: خدمــة البحــث، والوســائط 
المتعــددة، والوصــلات الداخلية والخارجية وغيــاب عدد من الأدوات من 
كلا الموقعيــن مثــل: الدردشــة، واختيــار لغــة العرض وخدمة الرســائل 
الإلكترونيــة مــع تفوق موقــع مجلة )تايم( فــي توفير بعــض الخدمات 

التّفاعليــة، مثــل: خدمــة التســلية، والأرشــيف الإلكترونــي)11(.
كمــا اســتخدم )حلمــي محمــود محســب، 2008م( مقيــاس )هيتــر( 
 )CNN(القطريــة و )لدراســة التّفاعليــة فــي موقعــي قناتــي )الجزيــرة
 )weblog( الأمريكيــة بعــد أن أضــاف إليهــا بعــدي الســرعة والوبلــوج
واســتبعد بعــد مراقبة المســتخدم؛ وقــد خلصت الدّراســة إلــى نتيجة 
عامــة تؤكــد تفــوّق موقــع )CNN( فــي تضمّنــه أدوات التّفاعليــة مــع 
بعــض الاختلافــات بالنســبة للنتائــج التفصيليــة، حيــث تفــوّق موقــع 
)CNN( علــى الجزيــرة فــي ســهولة الاتصــال الشــخصي المتمثــل في 
البريــد الإلكتروني والمنتديــات، وكذلك تعدد الخيــارات اللغوية والنص 

الفائــق ومحــركات البحث والوســائط المتعــددة، لكن موقــع )الجزيرة( 
تفــوّق في ســرعة حصــول المعلومــات حســب الطلب، وتســاوى مع 

موقــع )CNN( فــي الاســتجابة للمســتخدم)12(.
وفي الإطار نفســه، أجرى )ســعيد محمد غريب النجار، 2009م( دراسة 
تحليليــة مقارنــة لقياس مســتوى التّفاعليــة بين الصّحــف العربية على 
الإنترنــت ذات النّســخ الورقيــة المطبوعة مــن جهة، والصّحــف العربية 
الإلكترونيــة الخالصــة مســتخدمًا مقيــاس )هيتــر(، وقــد أشــارت نتائج 
الدّراســة إلى تفــوّق الصّحــف الإلكترونيــة التي ليس لهــا صحف ورقية 
تفوقًــا محــدودًا فــي تحقيــق التّفاعلية، في حيــن تنحصــر التّفاعلية في 
الصّحــف التــي لهــا نســخ ورقيــة فــي توفيــر بعــض الوصــلات الفائقة 
وعناويــن البريد الإلكترونــي ومحركات البحث علــى موقعها الإلكتروني، 
ومــن ثــم خلــص النّجــار إلــى: أن هــذه الصّحــف لازالــت تعمــل وفــق 
بالطبيعــة  متأثــرة  غيــر  الاتجــاه  آحــادي  للاتصــال  التّقليــدي  النّمــوذج 

التّفاعليــة لوســائل الإعــلام الجديد)13(.
المنظــور الثانــي؛ التّفاعليــة مــن وجهــة نظــر المتلقــي: حيــث اهتمــت 
اتجاهــات  عــن  بالكشــف  الاتجــاه  هــذا  فــي  أجريــت  التــي  الدّراســات 
المتلقيــن وإدراكاتهــم نحــو التّفاعليــة فــي مواقــع الويــب، ومن أشــهر 
هذه الدّراســات دراســة )نيوهاجن وآخــرون، 1995( التّفاعلية من زاوية 
إدراك المتلقــي للتفاعليــة، مــن خلال دراســة إدراك الجمهــور لتفاعلية 
البريــد الإلكترونــي، وكانــت عينــة الدّراســة مجموعــة من الرســائل التي 
أرســلها مشــاهدو قنــاة )NBC( الأمريكيــة عبــر البريــد الإلكترونــي إلــى 
النفســية  المتغيــرات  بحــث  علــى  الدّراســة  ركــزت  حيــث  المحطــة، 
للمتلقّــي باعتبارها المتحكّمة في إدراكه للتفاعلية، وتوصلت الدّراســة 
إلــى أن البريــد الإلكتروني المرســل إلــى المحطة كان يعكس إحســاس 
المرســل بعمق العلاقة بينه وبين القائــم بالاتصال، مما جعل الاتصال 

أكثــر تفاعلية وجــدوى)14(. 
)McMillan and Hwang( 2002م(  وهوانــج,  )ماكميــلان  ودراســة 
علــى  المتاحــة  للتفاعليــة  الجمهــور  إدراك  قيــاس  اســتهدفت  التــي 
المواقــع التجاريــة على الإنترنت عبر دراســة ميدانية على عينة عشــوائية 
واعتمــدت  عامــاً،  و)74(   )  21( بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الجمهــور  مــن 
مقياسًــا مكوّنًــا من ثلاثة أبعاد رئيســة وهــي اتجاه الاتصال، وســيطرة 
المســتخدم علــى العمليــة الاتصاليــة، والزمــن، وقــد انتهــت الدّراســة 
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إلــى أن البُعــد الأول حظــي بالثقــل الأكبــر فــي تفســير إدراك المتلقيــن 
للتفاعليــة بنســبة )%47,34(، والثانــي بنســبة )%64,14(، والثالــث 
بنســبة )%97,10(، وبذلــك تكــون هذه المحاور قد فســرت مانســبته 

)%60( تقريبًــا مــن تبايــن الإدراك الحسّــي للمتلقّيــن للتفاعليــة)15(.
ومــن الدّراســات العربيــة التي تناولت هــذا الجانب دراســة )حنان جنيد، 
2003م(: »تكنولوجيــا الاتصــال التفاعلــي )الإنترنــت( وعلاقتــه بدرجــة 
الوعــي السياســي لــدى طــلاب الجامعــات المصريــة: دراســة ميدانيــة 
علــى طــلاب الجامعــات الخاصــة المصريــة«، التي ناقشــت فيها مدى 
اعتمــاد طــلاب الجامعــة على الاتصــال التفاعلــي عبر شــبكات الإنترنت 
كمصادر أوليــة للمعلومات عن القضايا السياســية العالمية والمحلية، 
وأثــره فــي وعيهــم السياســي ومشــاركتهم السياســية، وقد كشــفت 
نتائــج الدّراســة عن تأثيــر الإنترنت على أســاليب المشــاركة السياســية 
لطــلاب الجامعــات، ودعمهــا للاتصال التفاعلــي من قبــل الطلاب عبر 
المناقشــة مــع الآخرين من خــلال الاتصال الشــخصي أولًا ثم من خلال 

مواقــع الدردشــة، والمشــاركة في اســتطلاعات الــرأي الإلكترونية16.
وتناولــت دراســة )فهد العســكر وعبد اللــه الحمــود، 2005م(:»اعتماد 
النخــب الســعودية علــى المصــادر الإخباريــة الإلكترونيــة واتجاهاتهــم 
نحــو المســتقبل«،مدى إدراك هــذه النخــب للتقنيــات التّفاعليــة فــي 
المواقــع الإلكترونيــة، وخلصت إلــى: أن أفراد العينة يســتخدمون فعلًا 
بعــض هــذه التقنيــات وأكثرهــا منتديات الحــوار التي تعــدُّ ميدانــاً رحباً 

للتفاعليــة عبر طــرح الأفــكار والآراء ومناقشــتها17. 
فــي  الاجتماعــي  التفاعــل  »حــدود  2009م(:  أميــن،  )رضــا  ودراســة 
المجتمعــات الافتراضيــة علــى شــبكة الإنترنــت« التــي أجريــت علــى 
نوعيــن مــن المجتمعات الافتراضية على شــبكة الإنترنت أولاهما: تلك 
المجتمعــات الافتراضية التي تقوم علــى التفاعل الثقافي والاجتماعي، 
بالإضافــة  لمســتخدميها  تســمح  مواقــع  عبــر  والآراء  الأفــكار  وتبــادل 
والتعليــق والمشــاركة النشــطة مثــل: )المنتديــات، المدونــات، غــرف 
الدردشــة، الفيســبوك(، والنــوع الثانــي هــي المجتمعــات الافتراضيــة 
الكاملــة علــى شــبكة الويــب، وهــي المواقــع الإلكترونيــة التــي تحــاول 
محــاكاة العالــم الواقعــي من خــلال إتاحة عدد مــن الخيــارات المتعددة 
أمام المســتخدمين تمكنهم من ممارســة تفاصيل حياتهم في العالم 
الحقيقي من بيع وشــراء وارتداء ملابس والســفر عبــر الطائرات وغيرها 
مثل:)ســكند لايــف، مجتمــع جوجــل لايفلــي(، وقداســتهدفت هــذه 
الدّراســة التعــرف علــى أنمــاط المجتمعــات الافتراضيــة فــي الإنترنت 
والسّــمات العامــة التــي تميّــز كل نمــط، وحــدود مــا يمكــن أن تقدمــه 
مــن علاقــات تفاعليــة اجتماعيــة وثقافية بين ســكان هــذه المجتمعات 
الافتراضيــة على الإنترنت، وتمَّ اســتخدام الملاحظــة العلمية وتحليل 
المحتــوى الكيفــي لبعض المجتمعــات الافتراضية وتوصلت الدّراســة 

إلى)18(:
أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل تؤثّــر فــي المجتمعــات الافتراضية 	 

ســلبًا أو إيجابًا، منها مدى الاتســاق أو الاختلاف مع القيم والمعتقدات 
الســائدة، ومــدى تبنّيهــا للأنمــاط الاتصاليــة البنــاءة التــي تســهم فــي 

تطويــر الحيــاة الواقعية.
أن شــبكات التعــارف الاجتماعية مثل: »الفيســبوك« أعــادت صياغة 	 

أضافــت  أنهــا  المجتمــع، كمــا  فــي  المختلفــة  الأنظمــة  بيــن  العلاقــة 
أبعــادًا جديــدة للتواصــل الاجتماعي بين الأفــراد داخل النظــام، وكذلك 
ا للضغط على  ا وعقائديًّ اســتخدمت لحشــد الجماهير المتفرقة جغرافيًّ
الأنظمــة السياســية للمطالبة بمزيد من الحقــوق والتعبير بحرية كاملة 

عــن الآراء والمعتقدات.
المنظــور الثالــث؛ التّفاعليــة باعتبارهــا حالــة اتصاليــة وليســت خاصية 
للوســيلة أو لجمهورهــا أو للرســالة: الــذي وضحــت معالمــه دراســة 
التــي   )Rafaeli and Sudweeks( 1997م(  وســدويكس،  )رافائيلــي 

اهتمــت بدراســة المجموعــات الاتصالية عبــر الإنترنت بهــدف التعرف 
التــي  التّفاعليــة  والإمكانــات  الاتصالــي  النمــط  علــى خصائــص هــذا 
تميــزه عبــر تحليــل مضمــون عينــة عشــوائية بســيطة مــن المضامين 
)Usenet( »الاتصاليــة المتاحــة فــي ثــلاث مجموعــات هــي: »يوزنــت

وافتــرض   )Bitnet( »بتنــت«  و   )Compuserve( و»كمبيوســيرف« 
التــي  الاتصاليــة  العمليــة  أطــراف  بيــن  التّفاعليــة  تقــود  أن  الباحثــان 
الشــخصي  الاتصــال  مــن  أكثــر  الاتفــاق  إلــى  الإنترنــت  تتوســطها 
المواجهــي، وخلصــا إلى أن التّفاعلية ليســت صفة للوســيلة وإنما هي 

مفهــوم مرتبــط بالعمليــة الاتصالية–كمــا ســبق ذكــره«)19(.
الحقيـــل، 	  اللـــه  )عبـــد  دراســـة  فنجـــد  العربيـــة،  الدّراســـات  أمـــا 

الإعـــلام  فـــي  التّفاعليـــة  لقيـــاس  المنهجيـــة  2011م(:»المرجعيـــة 
الجديـــد« والتـــي انطلقت من ذات الرؤيـــة التي انطلق منهـــا )رافاييلي 
وســـدويكس( كذلـــك لكنه طـــرح فرضيـــة مغايـــرة لفرضيـــة )رافائيلي 
ا  وســـدويكس( القائلـــة: إن التّفاعلية تقوم على ترابط رســـائلها تاريخيًّ
أي بمـــا ســـبقها، وإنما على تطـــور المضمـــون بمعلوماتـــه ومواقفه، 
وقـــام الحقيـــل بتطبيق فرضيتـــه عبر تحليـــل مضمـــون )72( محادثة 
فـــي مواقـــع إلكترونية ناقش مســـتخدموها قضية غلاء الأســـعار، وقد 
كشـــفت النتائج عـــن تأييد واضح للفرضيـــة البديلة التـــي طرحتها هذه 

الدّراســـة، وعـــدم تأييـــد لتصـــور )رافائيلي وســـدويكس()20(.
2012م( بعنوان:»العلاقـــة 	  ودراســـة )حمـــد بـــن ناصـــر الموســـى، 

التّفاعلية بين المشـــاركين فـــي العملية الاتصالية عبـــر الإعلام الجديد: 
دراســـة تحليليـــة للتفاعلية فـــي المنتديـــات الإلكترونية الســـعودية«، 
التي ســـعت إلـــى مقاربـــة مفهـــوم التّفاعلية فـــي الإعـــلام الجديد عبر 
دراســـة التفاعـــل الاتصالـــي فـــي المنتديـــات الإلكترونيـــة مـــن خـــلال 
قيـــاس مظاهـــر هـــذا التّفاعـــل والعوامـــل الاتصاليـــة وغيـــر الاتصالية 
المؤثـــرة فيـــه، وقد أكـــدت نتائج الدّراســـة قـــوة التفاعل الـــذي يتم عبر 
المنتديات بشـــكل عـــام، كمـــا كشـــفت أن التفاعل والحـــوار من خلال 
وعـــاء اتصالي مســـتقل يكـــون أكثر ثـــراء وقوة مـــن التفاعل الـــذي يتم 
عبـــر وعـــاء محســـوب على تيـــار معيـــن ســـواء الإســـلامي أو الليبرالي، 
وكان للاتجـــاه الفكري للمنتـــدى تأثير واضح على طبيعـــة القضايا التي 
يتناولها أعضاء كل منتدى، كما أشـــارت الدّراســـة إلـــى أن قوة التفاعل 
تتأثـــر إيجابًا بعدد مـــن العوامل بعضها داخل العمليـــة الاتصالية وهي: 
عدد المشـــاهدات وعـــدد المشـــاركات، وجنس المشـــاركين، وبعضها 
الآخـــر خارج العمليـــة الاتصالية بخاصة اعتمـــاد المتحاورين على الحجج 
المنطقيـــة والعقليـــة، والتجارب الذاتيـــة، كما تتأثر قوة التفاعل ســـلبًا 
باســـتخدام المتحاوريـــن للحجـــج الاجتماعية المســـتندة علـــى التقاليد 

والأعراف)21(.
      ونلاحظ من خلال اســتعراضنا لهذه الرؤى: إما أنّها اهتمت بدراســة 
التّفاعليــة ومعالمهــا في الوســيلة وســارت على درب )هيتــر( لتطبيقه 
فيهــا  تتوافــر  والتــي  خاصــة؛  منهــا  الجديــدة  التّواصــل  وســائل  علــى 
التّفاعليــة أكثر من التقليدية، أو درســت المســتخدمين ومدى إدراكهم 
)رافائيلــي  دراســة  نتائــج  درب  علــى  ســارت  أو  الوســيلة،  لتفاعليــة 
وســدويكس( و»أن التّفاعليــة مفهــوم مرتبــط بالعمليــة التّواصليــة، 

وليــس صفــة للوســيلة ولا المســتخدم«. 

أكثر من  مواقع الصحف الإلكترونية تتميز بتفاعلية 
مـواقع المحطـــات التلفـزيونيـة
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دراسة

الجديدة،  الاتصالية  الوسائط  في  التفاعلية 
منظور رابع:

بيــن  الجمــع  محاولــة  مــن  التّفاعليــة  حــول  الجديــد  منظورنــا  إنطلــق 
الاتجاهيــن الأولييــن والاسترشــاد بالاتجــاه الثّالــث فــي جانــب وصفــه 
للتّفاعليــة من منطلق العمليــة التّواصلية ككل، وتبنّــي فكرة التّفاعلية 
كصفــة للعمليــة التّواصليــة التــي تتم عبر الوســائط بين مســتخدمين 

فاعليــن ومــن خــلال وســيلة تتميــز بالتّفاعلية.
فقــدم مفهــوم التّفاعليــة كصفــة للعمليــة التواصليــة التــي تتــمُّ عــن 
فهــي  تفاعليــة،  ووســيلة  فاعليــن  مســتخدمين  بيــن  وســيط  طريــق 
دراســة  اتجهــت  كمــا  وليــس  معًــا،  والمســتخدم  للوســيلة  خاصّيــة 
)هيتــر( ســنة 1989م، ومــن طبّق مقياســه فــي الســنوات التالية نحو 
مقولــة:»إن التّفاعليــة صفــة للوســيلة«، ولا كمــا انتهــت نتائج دراســة 
إن    «  :)Rafaeli and Sudweeks( 1997م(  وســدويكس،  )رافائيلــي 
التّفاعليــة ليســت صفة للوســيلة وإنما هــي مفهوم مرتبــط بالعملية 

الاتصاليــة«22.
العمليــة  فــي  التّفاعليــة  تتوافــر  التالــي:  للافتــراض  أسســت  لذلــك 
التّواصليــة التي تتم عبر الوســائط بشــكل كبير في وجود وســيلة تتيح 
التّفاعليــة، ومســتخدم فاعــل فــي آن واحــد، وبالتالــي فــإن توافر صفة 
التّفاعليــة فــي الوســيلة لا يعنــي بالضــرورة أنها ســتجعل المســتخدم 
أكثــر نشــاطًا وفعاليــة، وإنما هي صفــة ملازمة للمســتخدم تبــرز أكثر 

في وجــود الوســيلة التــي تتيــح التّفاعلية.
ذاتــي  نشــاط  هــي  الدّراســة  هــذه  فــي  اتجاهنــا  حســب  فالتّفاعليــة 
يدعــم الاتجــاه المعرفــي للمســتخدم فــي علاقتــه بوســائل الاتصــال 
ومحتوياتهــا، وليســت نتاجًــا مرتبطًا بمهــارات التّصميــم والإنتاج التي 
تتوافر للوســيلة، وهي أداة للارتفاع بمســتوى هذه العملية ونشــاطها 

لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المشــاركة والفعاليــة أثناء الاســتخدام.
ومــن أجــل اختبار هذه الفرضية قمنا بدراســة ميدانية عــن مدى تفاعلية 
المســتخدمين لشــبكات التّواصل الاجتماعي من الشّباب في المنطقة 

العربية، طرحت تســاؤلا رئيسيًا مفاده: 
التّواصــل  العربــي ممــا تتيحــه شــبكات  الشّــباب  مــا مــدى اســتفادة 

التّفاعليــة؟ أشــكال  مــن  الاجتماعــي 
وتساؤلات فرعية، هي:

هــل هنــاك علاقــة بيــن تزايــد اســتخدم الشّــباب العربي لشــبكات  - 1
التّواصــل الاجتماعــي وتوافرهــا علــى معالــم التّفاعليــة؟ 

مــا المؤشــرات الدّالــة علــى تفاعليــة الشّــباب العربي )العيّنــة( على  - 2
التّواصــل الاجتماعي؟ شــبكات 

ما الأشــكال التّفاعلية التي يظهر بها الشّــباب العربي على شــبكات  - 3
الاجتماعي؟ التّواصل 

وحتــى نحقــق الهدف الأساســي من الدّراســة حاولــت التّواصل معهم 
عن طريق الشّــبكات الاجتماعية الأكثر اســتخدامًا فــي المنطقة العربية 
وهــي: »فيســبوك«، »تويتــر«، »انســتغرام«، »واتســاب«، وبعض 
المجموعــات علــى »فيســبوك«، وحثّهــم علــى الإجابــة عن الاســتبانة 
الإلكترونيــة بتزويدهــم برابطهــا، وقــد تلقيت الاســتجابات لمدة ســتة 
أســابيع، فقــد طرحــت الاســتبانة يــوم الاثنيــن 15 ديســمبر 2014م، 
وانتهيــت مــن تلقي الاســتجابات يــوم الثلاثــاء 27 ينايــر 2015م، وبلغ 
اســتبانة   )25( منهــا  اســتبعدت  اســتجابة،   )560( الاســتجابات  عــدد 
لعــدم اكتمــال بعضهــا، أو لنقــص البعــض الآخــر مــن الإجابة عــن أحد 
أســئلة البيانــات الشــخصية الأولييــن، وهمــا: النّــوع  والســن، لتصبــح 
والتحليــل  والمعالجــة  للتفريــغ  والقابلــة  المقبولــة  الاســتجابات  عــدد 

)535( اســتبانة.
واعتمــدت فــي جمــع البيانات علــى أداة الاســتبانة عــن طريق اســتبانة 
اســتقصاء وزعتهــا وتلقيــت الاســتجابات عليهــا بالدّرجــة الأولــى عــن 

طريــق الشّــبكات الاجتماعيــة، وقــد طرحت )18( ســؤالًا فــي محورين 
أساســيين:

المحــور الأول: تنــاول أنمــاط اســتخدام الشّــباب العربي لشــبكات  - 1
التّواصــل الاجتماعــي والإنترنــت، مــن حيث عدد ســنوات الاســتخدام، 
ــا،  ا، عــدد ســاعات الاســتخدام يوميًّ عــدد مــرات الاســتخدام أســبوعيًّ

وتفضيــلات الاســتخدام وأهدافــه.
المحــور الثانــي: وتناول أســئلة حول مــدى تفاعلية الشّــباب العربي  - 2

علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــي، مــن خــلال النشــاط علــى هــذه 
الشّــبكات وحجمــه ونوعــه، وحجــم ونــوع المنشــورات والمشــاركات 

الشّــبكات. على 
    وعلى أداة الملاحظة والتتبع لكيفية اســتجابة وتفاعل الشّــباب العربي 
مــع الاســتبانة كمحتــوى منشــور علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــي 
مطلــوب منهــم الاطــلاع عليــه وقراءتــه والإجابــة عــن أســئلتها، وكــذا 
التّفاعــل مــع ناشــرها )القائم بالاتصــال( من خلال عمليــة رجع الصدى 
فــي أقــرب وقت ممكن، فقــد حددت مــن الأول أنه مفتــوح للإجابة عنه 

لمدة شــهر فقط.  
وكنــت أتتبــع يوميًــا تفاعــل أفــراد العينــة مــع الاســتبانة والإجابــة عــن 
أســئلتها الذي نشــرت رابطه على أكثر الشّــبكات الاجتماعية استخدامًا 
لديهم)وقــد اســتندت فــي تحديدهــا والاعتمــاد عليهــا إلــى الدّراســات 
مجموعاتــه،  وبعــض  »فيســبوك«  وهــي  المجــال(،  فــي  السّــابقة 
ــا كيفيــة تفاعلهــم  »توتيــر«، »قوقــل بــلاس«، وكــذا كنــت أدوّن يوميًّ
وتجاوبهــم مــع الإعلانــات والتذكيــرات والتنبيهــات للاســتبانة، وأهــم 

هــذه الملاحظــات مــا يلي:
الملاحظــة الأولى: بدأ معدل الاســتجابات خلال الأســبوع الأول مرتفعًا 
نوعًــا مــا؛ فقد بلغت مــع نهاية الأســبوع الأول أكثر من )100( اســتجابة 
بمعــدل )15( اســتجابة لــكل يــوم )انظــر: المخطــط رقــم 1(، وكنــت 
فــي الأيــام الخمســة الأولى مــن الأســبوع الأول أنشــر كل يــوم تذكيرًا 

بالاســتبانة وأهميتهــا، ولاحظــت الآتي:
أن أول المجيبيــن كانــوا كلهــم تقريبًــا مــن الجزائــر، ومعظمهــم من 	 

الذيــن تربطنــي بهــم علاقــات اجتماعيــة واقعيــة، فهــم إما مــن أهلي 
وأقربائــي أو من طلبتي الذين درّســتهم أو بعض أســاتذتي وأصدقائي 
»فيســبوك«  عبــر  رســائل  منهــم  تصلنــي  كانــت  فقــد  وصديقاتــي، 
)خاصــة( بأنهــم أجابــوا علــى الاســتبانة وربما يستفســرون عــن بعض 
أســئلتها، أو يوجهــون لــيّ ملاحظات عن جــدوى بعض الأســئلة فيها، 
أو يشــيدون بالدّراســة ويطلبــون أن أشــاركهم نتائجهــا متــى انتهيــت 

. منها
وأن كل الذيــن شــاركوني رابــط الاســتبانة وعددهــم )20( شــخصًا، 	 

هــم كذلك من الأفــراد الذين أعرفهــم ويعرفونني فــي الواقع،وإضافة 
ا منــي، كأخــي وأختي،وبعــض صديقاتي  لذلــك هم مــن المقربيــن جدًّ
المقرّبــات، وبعــض طلبتــي وطالباتــي وأســاتذتي الذيــن تربطني بهم 

قرابــة أو صداقــة أو علاقــات اجتماعيــة قوية.
كلمــا ذكّرت بالاســتبانة يتفاعــل المســتخدمون مع التّذكير مباشــرة، 	 

ويجيبــون عن الاســتبانة وبأعــداد كبيرة قد تصل إلى )12( اســتجابة في 
السّــاعة بمعــدل اســتجابة كل )4( دقائــق، فيــوم الأربعاء 17 ديســمبر 
2014 مثــلا شــاركتني إحــدى أخواتــي رابــط الاســتبانة ونشــرته إلــى 
أصدقائهــا وصديقاتهــا على الفايس بــوك على الســاعة 6 و 45 دقيقة، 

الاتصال من خلال وسائل الإعلام التقليدية يفتقد 
إلى عنصر التفاعل مقارنة بالإنترنت
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وبعد حوالي ســاعة وعشــر دقائــق بدأت تصلنــي اســتجاباتهم أي منذ 
الســاعة  7,54 دقيقة، واســتمرت كذلك لمدة تزيد على الســاعة )حتى 

الســاعة 9,5 تحديــدًا( وكانت قــد بلغت )15( اســتجابة.
الملاحظة الثانية: توقفت عن تذكير المســتخدمين لمدة أســبوع كامل؛ 
من يوم الجمعة 19 ديســمبر حتى يوم الجمعة 26 ديســمبر 2014م، 
فلاحظــت تراجــع عــدد المســتجبين له)كمــا يتضــح مــن المخطــط 1(، 
واســتمر التراجــع حتــى وصــل عــدد الاســتجابات لـــ 60 اســتجابة فــي 
الأســبوع بمعــدل )8( اســتجابات تقريبًــا كل يوم، وظلّــت كذلك طيلة 

الأســبوع الثالــث حتــى بداية الأســبوع الرابع.
مــع بداية الأســبوع الرابع)يوم الأربعــاء 14 يناير 2015م(وعلى الســاعة 
وشــاركتها  »فيســبوك«  علــى  صفحتــي  علــى  كتبــت  مســاء   6,38
التالية:»أنــا  العبــارة  الاجتماعيــة  الشّــبكات  بقيــة  علــى  صفحاتــي  كل 
حزيييييييييييــن: فقــد أرســلت إلــى مســتخدمي »فيســبوك«، تويتــر، 
وقوقــل بلــس مــن الشّــباب العربــي رســالة تطلــب منهم مســاعدتي 
في اســتيفاء اســتبانة حول: »اســتخدامات الشّــباب العربي لشــبكات 
بالتحديــد(،   2014 ديســمبر   15( شــهر  منــذ  الاجتماعــي«،  التّواصــل 

وبيــن الحيــن والآخر أذكّرهــم به، وتوقعــت أن يجيب عن 
الاســتبانة )علــى الأقــل( )1000( شــخص لــكل أســبوع 
يمــر، لكــن لحــد الآن لــم تصلنــي إلا )200( اســتجابة«.

فــي  وبــدأوا  أخــرى  مــرة  المســتخدمون  فتفاعــل معــي 
الإجابــة عــن الاســتبانة، وعــاد العــدد إلــى الصعــود حتــى 
 )17( )124( اســتجابة بمعــدل  إلــى  نهايتــه  وصــل فــي 
الخامــس  الأســبوع  بدايــة  مــع  اليــوم،  فــي  اســتجابة 
)يــوم الثلاثــاء 20 ينايــر 2015م( أضفت رجاء جــاء فيها: 
»أيهــا الشّــباب العربــي المتواجــد بفعالية على شــبكات 
التّواصــل الاجتماعــي، والذي نــرى فيك مســتقبلًا زاهرًا 
لأمتنــا وبلداننــا مــن المحيــط إلــى الخليــج؛ أتمنــى منك 
مســاعدتي فــي تعبئــة هذه الاســتبانة، فقد بقــي ليّ من 
الزمن أســبوع فقط ويغلق، فأتمنــى منكم رفع التحدي 
لنصل إلى )1000( اســتجابة على الأقل خلال هذا الأســبوع. ملاحظة: 
لحد الآن أجاب )450( شــابًا وشــابة من كل البلدان العربية. فشكرًا لكل 
مَــنْ تجــاوب معــي وأجاب عــن الاســتبانة، والرجاء منــه ألّا يعيــد الإجابة 
عنه مرة ثانية، والشــكر موصول لأســاتذتي وطلبتــي وإخواني وأخواتي 
وأصدقائي الذين نشــطوا معي في نشــره ومشــاركته الآخرين، وحثهم 
علــى الإجابــة عنــه«. وظلت الاســتجابات تصلنــي حتى نهاية الأســبوع 
الســادس، لكــن في تراجــع، بحيث وصلت فــي نهاية المدة المســموح 
بهــا للإجابــة عنهــا إلــى )54( اســتجابة فــي الأســبوع بمعــدل )7( أو )8( 

اســتجابات فــي اليوم.
لجــذب  اســتخدمتها  التــي  الإقنــاع  اســتمالات  أن  يعنــي  وهــذا 
المســتخدمين من الشّــباب العربي لشــبكات التّواصــل الاجتماعي كل 
مرة كانت ذات فائدة، فقد اســتخدمت في المنشــور الأول الاســتمالة 
العاطفيــة بوصــف حالتــي النّفســية، وحاولــت من خلالهــا دفعهم إلى 
التّفاعــل معي والاســتجابة للاســتبانة، وكانت أكثر قوة وتأثيــرًا واقناعًا 
المنشــور  فــي  اســتخدمتها  التــي  العقليــة  الاســتمالة  مــن  بالتفاعــل 
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الهوامش والاحالات:

الاســتجابات طيلــة  تلقــي  )1(: مســارات  رقــم  يوضــح مخطــط 
الســتة الأســابيع 
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دراسة

المقدمة
ا جديــدًا ضمن الحقل  تمثــل الصحافــة الإلكترونيــة، وهــي الصحافــة المتخصصة في مجــال تكنولوجيــا المعلومات، حقــلًا بحثيًّ
الواســع لعلــوم الإعــلام والاتصــال، ومــا يميزها أنهــا ظاهرة غيــر مســتقرة وذات خصوصية متعاظمــة فــي محتوياتها، فهي 
تجمــع بيــن موضوعــات وأخبــار الصحافة الكلاســيكية، بإعــادة إنتاجها للمضاميــن الصحفية الكلاســيكية، وتبتكر فضــلًا عن ذلك 

نمــاذج خاصة بهــا تجعل منهــا إعلامًا متفــردًا بامتياز.
إن الإقــرار بمبــدأ خصوصيــة وتفــرد الصحافة الإلكترونية يعني أن ثمة بُعــدان على الأقل، يقتضيان التفكيــر في مقاربة نظرية 
ومنهجيــة خاصــة بالصحافــة الإلكترونيــة، وفــي معالجــة معرفيــة ملائمة لدراســة الصحافــة الإلكترونيــة، ويتعلــق البُعد الأول 
بالخطــاب الصحفــي الإلكترونــي الــذي يختلــف فــي بنيتــه عــن الخطــاب الصحفــي الكلاســيكي، كونه يتســم بتعدد الوســائط 
وتفاعلهــا فــي بنيــة واحدة )صوت، وصورة، وفيديو، ونص، وكاريكاتير، ورســوم غرافيك ... إلخ()1(، كما يتســم النص الصحفي 
الإلكترونــي بانفتــاح بنيتــه علــى أنظمــة ووصلات تحيل القــارئ على مصــادر تكميلية )داخليــة وخارجية(، وهو مــا يجعله يختلف 
عــن النــص الصحفــي الكلاســيكي الذي يتســم بالثبات والجمــود)2(، وأخيرًا فــإن النص الصحفــي الإلكتروني تفاعلــي ومنفتح 

لإســهامات الجمهور.
أمــا البُعــد الثانــي، فهــو ذلك الذي يتعلــق بخصوصية الموقــع الإلكتروني باعتباره منظومة مســتقلة بذاتها تتعاظم باســتمرار 
من خلال الإســتراتيجيات المتعددة لإشــراك المتلقي عبر التعليق على المقال والمشــاركة في منتديات الحوار وحتى مراســلة 

الموقع)3( بالنــص أو بالصورة أو الفيديو.
وفــي هــذا الاتجاه تتأســس حرمة هذا النوع من الصحافــة الإلكترونية وتتبدى ملامحها التقنية والمهنية الحديثة التي أســهمت 
فــي إثــراء النقــاش الأكاديمي وتعميق النشــر في مجال هــذا الضرب من الصحافة. فما خصوصية هــذه الصحافة؟ وما طبيعة 

الممارســات الجديدة التي لازمتها؟

الصحافة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات

الأوجه والممارسات الجديدة

|| أ. د. فايزة يخلف
كلية علوم الإعلام والاتصال – جامعة الجزائر
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ــاد  ــع ــيــة: الــهــويــة والأب ــكــتــرون الــصــحــافــة الإل
والمفاهيم

المفاهيــم مــن المهــام الأساســية لبحوث علــوم الإعــلام والاتصال، 
بخاصــة إذا تعلــق الأمر بظواهــر جديــدة، كالميديا الجديــدة والصحافة 
الإلكترونيــة، ذلــك أن تحديــد المفاهيــم يــؤدي مــن جهة إلى اســتجلاء 
الظواهــر، كمــا يقــود إلــى اقتــراح أدوات منهجيــة وإجرائيــة لمقاربتهــا 
توصيــف  إن  القــول:  يمكــن  الفهــم  هــذا  ضمــن  توجهاتهــا،  وفهــم 
الصحافــة الإلكترونيــة توصيفًا صائبًا يقتضي مناقشــة عدة أمور علمية 
ذات صلــة بمجــال وطبيعة الصحافة الإلكترونية مــن قبيل: ما التعريف 
الجديــد للصحافــة الإلكترونيــة الــذي علينــا أن نعتمــده حتــى يمكــن لنــا 
أن نعتبــر الممارســات الجديــدة كالتدويــن شــكلًا من أشــكال الصحافة 
بمعناهــا المهنــي؟ وإذا كانــت هــذه الممارســات شــكلًا مــن أشــكال 
الصحافــة مــا المقاييــس المهنيــة والقانونيــة والأخلاقيــة التــي تخضــع 
لها؟ ومــا علاقة الصحافــة الإلكترونية بالممارســات التواصلية الجديدة 

لمســتخدمي تقنيــات المعلومــات والاتصــال؟
توصيــف  صعوبــة  علــى  والمهمــة  المشــروعة  الأســئلة  هــذه  تحيــل 
الصحافــة الإلكترونيــة بســبب الطابــع غيــر المســتقر للبيئــة التواصلية 
والإعلاميــة التــي تعمــل داخلهــا مــن جهــة، وبســبب حداثــة الظاهــرة 

والتحــولات الســريعة التــي تطــرأ عليهــا مــن جهــة ثانيــة.
علــى  يركــز  الــذي  الإلكترونيــة  للصحافــة  التكنولوجــي  التوصيــف  إن 
الإلكترونيــة  الصحافــة  لأن  ناقصًــا  توصيفًــا  يُعــدُّ  التقنيــة،  تطبيقاتهــا 
تشــارك مــع منظومــات تواصليــة أخــرى في مجمــل التطبيقــات التي 
تســتخدمها، ولكنهــا توظــف لغايــات متباينــة، فالهاتــف الجــوال علــى 
ســبيل المثال يمكن اســتخدامه في منظومات تواصلية متباينة، حيث 
تســتخدم المؤسســات الاقتصادية الهاتف الجوال لأغراض التســويق 
والعلاقــات العامــة والمبــادلات التجارية، وهو اســتخدام مؤسســاتي 
تنظيمــي الغــرض منه تســهيل المهــام التجارية للمؤسســة فــي إطار 

ما يعــرف بالاتصــال التســويقي)4(.
كمــا يســتخدم الهاتف الجــوال لغايات أخــرى، كالتخاطــب أو الحوار أو 
الإبحــار في الشــبكة أو تبــادل الرســائل النصيــة ووثائق الفيديــو، ولهذا 
الاســتخدام بُعد اجتماعي تواصلي بحت)5(. أما المؤسسات الإعلامية، 

فهي تســتخدم الهاتف الجوال وســيطًا جديدًا لتوزيع مضامين إعلامية 
)نشــرات إخباريــة، فيديوهــات(، وتهــدف المؤسســات الإعلاميــة من 
خــلال اســتخدام الهاتــف الجــوال إلــى تنويع مصادرهــا الماليــة وتعزيز 

علاقاتهــا مع جمهورهــا وتمديدها.
الصحافــة  داخلهــا  تعمــل  التــي  الإعلاميــة  الصحفيــة  المنظومــة  إن 
الإلكترونيــة وإن تشــترك مــع المنظومــات الأخــرى فــي التطبيقــات، 
فإنهــا تختلف عنهــا في مســتوى الفاعلين لأنها صادرة عن مؤسســات 
إعلاميــة صحفية)6(. أما في مســتوى المضمون، فهــي تخضع لقوانين 

الكتابــة الإلكترونيــة ذات المقاصــد الإعلاميــة التواصليــة)7(.
الإعلاميــة  المواقــع  تخضــع  المؤسســاتي،  الصنــف  خــلاف  وعلــى 
الإلكترونيــة لمقاييــس وضوابــط العمل الإعلامي، ســواء في مســتوى 
التحريــر أو فــي مســتوى الإخــراج أو في مســتوى أخلاقيــات المهنة)8(، 
حيــث تلتــزم الكتابــة الصحفيــة بقواعــد معلومة فــي مســتوى الكتابة 
التــي تتجســد في فنون وأســاليب التحرير المتعارف عليهــا، كما تلتزم 
المضاميــن الصحفيــة بأخلاقيات خاصة بكل مؤسســة إعلامية أو عامة 
تنــص عليهــا مواثيق الشــرف التــي تضعهــا اتحــادات الصحفيين)9(.

امتــداد  هــي  الإلكترونيــة  الصحافــة  أن  يتضــح  ســبق،  مــا  علــى  بنــاءً 
للصحافــة الكلاســيكية، وذلــك لأنهــا تقوم علــى العمليــات ذاتها التي 
يقــوم عليهــا العمــل الصحفــي التقليــدي أي البحث والجمــع من خلال 
الجمهــور  إلــى  بالنســبة  الأهميــة  والوقائــع ذات  الأحــداث  تشــخيص 
وتجميــع  المعلومــات ذات الصلــة بهذه الوقائــع، ثم البناء والنشــر أي 
ترتيــب المضاميــن الإخبارية والنشــر)10(، وعلى الرغم مــن أن الصحافة 
الإلكترونيــة تتفــق في بعض ممارســاتها مع الصحافة الكلاســيكية، إلا 
أنهــا تختلــف عنهــا في كثيــر مــن الممارســات الجديــدة التــي يقتضيها 

الطابــع التقنــي لهــذا النوع.

والممارسات  الأوجــه  الإلكترونية:  الصحافة 
الجديدة

أبانــت الصحافــة الإلكترونيــة بفضــل تطبيقاتهــا التحريريــة الجديدة عن 
ممارســات أخــرى لــم تكن موجــودة فــي عهــد الصحافة الكلاســيكية، 
إذ أدلجــت المواقــع الإعلاميــة مختلــف المضاميــن الفرديــة الجمعيــة، 
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دراسة

الموقــع،  إلــى  القــراء  اســتقطاب  إلــى  تهــدف  تحريريــة  كتطبيقــات 
القــراء،  بمدونــات  خاصــة  فضــاءات  وتخصيــص  الحــوار  كمنتديــات 
وربــط الموقع بمواقع الشــبكات الاجتماعيــة، وإدراج تطبيقات الفيديو 

الشــخصي وغيــر ها مــن الأوجــه العمليــة الملازمــة)11(.
علــى هــذا النحــو اســتقام الحديــث عن نــوع جديد مــن الصحافــة ذات 
خصائــص جديــدة تتمثــل فــي إمكانــات النفــاذ المتواصــل والشــامل 
للأخبــار والتقاريــر الحينيــة والتفاعليــة والمضاميــن متعــددة الوســائط 
والشــخصية)12(، كمــا يكمــن التفــرد، أيضًــا، فــي خصوصيــة العلاقــة 
الجديــدة مــع الجمهــور أي فــي أشــكال بنــاء العلاقــة مــع المســتخدم 
لإســتراتيجية  مؤشــرًا  العلاقــة  هــذه  تمثــل  إذ  معــه)13(،  والتفاعــل 
المؤسســة الإعلاميــة بأكملهــا، ويتجســد تمثــل المؤسســة الإعلاميــة 
لجمهورهــا في مضامينها وفي إســتراتيجيتها الاقتصادية)14(، ومن هنا 
تأتــي أهميــة قياس الجمهــور باعتبــاره آلية لتحديــد القيمــة الاقتصادية 
للمؤسســة فــي اقتصــاد إعلامي يقوم على المنافســة، هكــذا تحولت 
العلاقــة بالجمهــور إلــى مبدأ ناظــم لتراتبيــة المجال الإعلامي ومؤشــرًا 

لســلطتها وقيمتهــا.
ا في بناء  ومــن هــذا المنطلــق يمثل التفاعــل مع الجمهــور بُعدًا أساســيًّ
خصوصيــة الصحافــة الإلكترونيــة التــي تتميــز عــن نظيرتهــا المكتوبــة 
والإذاعيــة والتلفزيونيــة بقدرتها الفائقة على معرفــة جمهورها إحصائيًا 
خــلال  ومــن  متطــورة،  برمجيــات  توفرهــا  التــي  المعطيــات  بفضــل 
علــى  والتعليقــات  القــراء  بوســاطة مدونــات  الجمهــور   مــع  التفاعــل 

المقــالات والمشــاركات فــي المنتديــات ... إلــخ)15(.
هكــذا يؤكــد الباحثون في مجال علوم الإعلام والاتصــال على أن التغير 

الــذي لازم  الصحافة الإلكترونية يظهر في مســتويات ثلاثة:
1 - الوفــرة مقابــل النــدرة: وهــي الســمة التــي تتكــرس بفضــل تحــرر 

الصحافــة الإلكترونيــة مــن عامــل الفضــاء والزمــن.
2 -ضعــف التراتبيــة: إذ يؤدي تراكــم المواد الإعلامية إلى انحســار مبدأ 
الناظــم لهــا، وهــو ما يتجلى مــن خلال ظاهــرة »التناص« التي تســم 
طبقــات الخطــاب الصحفــي الإلكترونــي، إذ يتجلــى فــي كل أشــكال 

تداخــل الخبــر والــرأي، مــن خــلال وصــل المقــال الإخبــاري بتعليقــات 
القــراء والروابــط نحــو المدونــات ومقــالات الرأي.

3 -تجــاوز التقســيم الوظيفــي بيــن الوســائط الإعلامية: حيث تســعى 
الصحافــة الإلكترونيــة إلــى الجمــع بيــن الوظائــف التحليليــة والإخبارية 
والاســتعراضية، ومن هــذا المنظور فإن الأدوار الجديــدة التي تقوم بها 
الصحافــة الإلكترونيــة فــي إعــادة الخطــاب الصحفي ووظيفــة الإعلام 
وإنتــاج المعنــى والتمثــلات للوقائــع الاجتماعيــة والسياســية تقتضــي 

بدورها اســتجابة بحثيــة لســياق جديد)16(.
ــا عن ولادة  ًـ مــن جهتــه يعتبر »مارك ليتــر« )Mark Lits( هذا التغير إعلانـ
ســردية صحفيــة جديــدة، فالخطــاب الصحفــي يقــوم على بنــاء رمزي 
للأحــداث يســردها وفــق آليــات خاصــة، فهــو يعرضهــا على شــاكلة لا 
تخضــع لأي تنظيــم كلاســيكي)17(، وعلــى هــذا النحــو يُســهم النــص 
المتشــعب فــي تعميــق عمليــات اختلاف النــص الصحفي، فهــو يلجأ 
إلــى تقنيــات جديدة تمــزج العوالــم الواقعية والافتراضية، كاســتخدام 
الصــورة الافتراضيــة فــي بنــاء وقائع الأحــداث)18(. بهــذا المعنــى يمكن 
للإنترنــت أن تؤســس لخطــاب جديد قائم على تعــدد الأصوات بفضل 
تعــدد المصادر »تخصيب المقال بالروابــط الداخلية والروابط المحاذية 

كالمقــالات ذات الصلة«)19(.
وإذا كان هــذا هــو واقــع الصحافة الإلكترونيــة، فإن التلفزيــون في عهد 
الوســائط المتعــددة، هو موضوع معقد ومتعــدد المقاربات، معقد من 
حيــث اكتســابه لأبعــاد ثلاثة، إذ إنه صناعــة، وهو في الوقــت ذاته جملة 
مــن النصــوص الســمعية والبصرية، وهو وفــق وجهة نظــر »دوبري« 
)Regis Debray( فضــاء ممتــاز لملاحظــة تأثيــرات تكنولوجيا الاتصال 
علــى مقارباته ومضامينه، حيث يتأثر بثّ المضاميــن التلفزيونية بتعدد 
تكنولوجيا البثّ والاســتقبال وباختلافها وتطورها المســتمر وتشــعبها 

وتداخلها وتعميم اســتخدامها)20(.
كمــا كان لهــذه المضاميــن، أيضًــا، ممارســات واســتخدامات وطــرق 
جديــدة للاســتهلاك يعبــر عنهــا بمصطلحــات تتجــاوز مجــرد توصيــف 
هــذه الســلوكات التلفزيونية الحديثــة بالتنبيه إلى تشــكل علاقة جديدة 
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الهوامش:

يمثــل  ومثلمــا  المشــاهدة)21(،  وجماهيــره  التلفزيــون  بيــن  ومعقــدة 
ــا، تمثــل  التلفزيــون فــي علاقتــه مــع تكنولوجيــا الاتصــال نظامًــا خاصًّ
الصحافة الإلكترونية نظامًا مختلفًا من العلامات ومنظومة وســائطية 
مســتحدثة تفترض أشــكالًا مختلفة من النفاذ إلى المضامين والتفاعل 
معهــا )التفاعليــة(، فــإن الصحافــة الإلكترونيــة تفتــرض ضــرورة علاقة 
جديــدة مــع الجمهــور الــذي انتقل من حالــة التلقــي كآلية ذهنيــة تقوم 
علــى التأويــل إلــى الاســتخدام باعتبــاره آليــة للفعــل فــي المضمــون، 

وهــذا مــا أدى إلى بــروز ممارســات جديــدة، مثل:

1- التدوين:
تشــير ظاهــرة المدونــات إلــى نــوع جديــد مــن الاســتخدام الاجتماعــي 
للشــبكة، وهــو الاســتخدام الــذي يتجــاوز الممارســات الاســتهلاكية 
)الإبحــار، القــراءة...( ويتســم بطابعــه النشــط)22(، وبهــذا المعنــى يُعدُّ 
التدويــن أحــد أبــرز الأســاليب التعبيريــة التــي تختصــر مفهــوم حريــة 
التأليــف وإبداء الرأي)23(، ولهذا فقد شــهد تطورًا كبيــرًا في المجتمعات 

العربيــة)24(.
كمــا يحيــل تعاظــم ظاهــرة المدونــات فــي المجتمعــات العربيــة إلــى 
تنامي ثقافة سياســية جديدة تتيحها إمكانات المشــاركة الواســعة التي 
تســمح بها الشــبكة التي تســير ظهــور الفرد فــي المجــال العمومي، إذ 
يتحكــم الفــرد عندمــا ينشــئ مدونتــه فــي المعــارف والمهــارات التــي 

تســمح له بنشــر آرائــه والمشــاركة بالتعليــق علــى آراء الآخرين.
ومــن هــذا المنطلــق، يتضــح أن للمدونــات بُعد سياســي جلــي، لأنها 
تعيــد توزيــع كفــاءة الــكلام فــي القضايــا العامــة)25(، وعلــى هــذا النحو 
تحيــل المدونــات علــى مســألة التواصــل العمومــي)26( المترجــم لــكل 
عمليــات إنتــاج الآراء والأفــكار والمعتقــدات الفردية والجماعيــة وتبادلها 

وإشــهارها ومناقشــتها علــى نطاق واســع.
هكذا أسســت المدونــات لمفهوم جديــد للمجال العمومــي لا يختلف 
فــي جوهــره عــن المجــال العمومــي )الهابرماســي( نســبة إلــى نظريــة 
)يرغــان هابرمــاس( المنبثقــة مــن فكــرة الفضــاءات العامــة )مقاهــي، 
صالونــات، مكتبــات، نــواد ثقافيــة، جمعيــات فكريــة ... إلــخ(، والتــي 
كان البرجوازيــون يتبادلــون فيها الرأي ويتناقشــون داخلها في مســائل 
الثــورة  بعــد  السياســية  المســائل  فــي  ثــم  والأدب،  بالفــن  تتعلــق 
الفرنســية، وهــي ذات الفضاءات التي تطورت مع تنامــي القراء وتبادل 
الجديــدة  الوســائط  الكتــب والمجــلات والصحــف، وتحولــت بفضــل 
الآراء  لتبــادل  المواطنــون  فيــه  يجتمــع  رمــزي  فضــاء  إلــى  )الإنترنــت( 
وتــداول الأفــكار والنقــاش والحــوار المتصــل بالشــأن العــام والمرتبط 

بالديموقراطيــة)27(. بــدوره 

2- التعبيرات الاجتماعية الأخرى:
بالإضافــة إلــى التدوين، أتاحت الوســائط الجديدة ممارســات اجتماعية 

أخــرى تجســدت فــي أنمــاط الكتابــة، كالتدويــن، وصحافــة المواطــن، 
وفــي فضــاءات جماعية للتبــادل كمنتديــات الحوار، ومواقع الشــبكات 
الإعــلام  فــي  المشــاركة  مــن  متعــددة  أشــكال  وفــي  الاجتماعيــة، 
الكلاســيكي )البرامــج الحواريــة والمنتديــات التلفزيونيــة، وغيرهــا مــن 
الممارســات الجديــدة التــي أتاحتهــا البيئــة التواصليــة التي تقــوم على 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، ونظــرًا لمــا أحدثته هــذه الصحافة 
الجديــدة من ممارســات وأفــكار تواصلية غير معهــودة، فقد كانت هي 

ذاتهــا مــادة لصحافــة متخصصــة شــملتها بالتعريــف والتوصيف.

تكنولوجيا  مــجــال  فــي  المتخصص  الــنــشــر 
المعلومات

مثلمًــا أســهمت تكنولوجيــا المعلومــات فــي ظهــور نــوع جديــد مــن 
الصحافــة، أســهمت أيضًــا فــي بــروز صحافــة متخصصــة عملت على 
وكذلــك  تطوراتهــا،  مختلــف  تناولــت  كمــا  التكنولوجــي،  توصيفهــا 
تطبيقاتهــا التقنيــة، والمقاربات العلمية التي عملت في اتجاه مســاءلة 
محتوياتهــا ومظاهرهــا الحداثيــة، ومــن أبــرز ما نشــر في هــذا المجال 
التــي  المجلــة  وهــي  البريطانيــة،  التكنولوجيــا«  »عالــم  مجلــة  نذكــر 
صــدرت في عام 2000م، واعتبرت رائــدة في هذا المجال، حيث كانت 
تهتــم بكافة المســتجدات الحاصلة فــي مجال تكنولوجيــا المعلومات 
عــام  مــن  وابتــداءً  التنميــة)28(،  تحقيــق  فــي  الحداثيــة  وبإســهاماتها 
2010م عــرف المشــهد الإعلامــي المتخصــص فــي مجــال تكنولوجيا 
المعلومــات طفــرة نوعيــة في ميدان النشــر، وفي هذا الإطار نشــطت 
عــدة دوريات ومجلات، مثل مجلة »الصحافــة   الإلكترونية« الأمريكية، 

و»تكنولوجيــا اليــوم« الفرنســية و)new media( وغيرهــا.
ركــزت هــذه المجــلات علــى دور الصحافــة الإلكترونيــة وعلــى رهاناتها 
في مجال التحديث والتنمية، كما شــملت، أيضًــا، كل الأخبار المتعلقة 
بآفــاق تطوراتهــا وإســهاماتها المتباينة فــي إثراء المعرفــة وبناء مجتمع 
المعلومــات، مــن خــلال دراســات فلســفية رصينــة ذات بُعــد ميدانــي 

.)29 تطبيقي)

الخاتمة
نخلــص مــن خــلال هــذا البحــث إلــى أن: الصحافــة المتخصصــة فــي 
النمــوذج  بيــن  تجمــع  صحافــة  هــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال 
الإعلامــي الكلاســيكي وصحافــة الــرأي، وهــي صحافــة كونيــة تختــزل 
المســافات وتقفــز علــى  الجغرافيــا، محققــة بذلــك فتحًــا عظيمًــا في 
مجــال حريــة التعبير وفي مجــال الهويــة الفردية والجماعية السياســية، 
والثقافيــة، واللغويــة والفكريــة التــي كانــت منظومة الإعلام الرســمي 
إلغائــه، وهكــذا عملــت هــذه  بــل علــى  تحــاول جاهــدة علــى ســتره، 
الصحافــة علــى تعزيــز ديناميكيــة الانكشــاف التــي بقيت محــدودة في 

عهــد الإعــلام الكلاســيكي والفكــرة الموجهــة.
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نظمته جامعة الملك سعود على مدى يومين
المؤتمر الدولي الثاني للإعلام 

يناقش الضوابط التي تحدُّ من فوضى 
الممارسات الإعلامية

|| أنس الخميس - الرياض 

نظمــت جامعــة الملــك ســعود فــي العاصمــة الســعودية الريــاض المؤتمر الدولــي الثانــي بعنــوان: »البيئة 
الجديدة للإعلام التفاعلي في العالم العربي: الواقع والمأمول«، وذلك خلال يومي 21 و 22 فبراير 2017م، 
ــا وباحثة من  ًـ برعايــة صاحــب الســمو الملكــي الأميــر فيصل بن بندر آل ســعود، ومشــاركة أكثر مــن  )50( باحثـ
داخــل المملكــة وخارجهــا، وهدف المؤتمر إلى دراســة واقــع البيئة الإعلاميــة الجديدة المحليــة والتعرف على 

الظواهــر الممتــدة والمتغيــرة وطبيعتها، بالإضافــة إلى التحديــات الاجتماعية والثقافيــة للتفاعل الاتصالي.
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الملــك  جامعــة  مديــر  معالــي  أكــد 
بــدران  الدكتـــور  الأســتاذ  ســعود 
بــن عبــد الرحمــن العمــر خــلال افتتــاح 
المؤتمــر علــى أن قطــاع الإعــلام يشــهد ثورة 
كبيرة على مســتوى الوســائل وحجم الانفتاح 
ومــدى الانتشــار، حتــى تضاعــف دور الإعــلام 
وأثبــت قدرتــه الهائلــة علــى التأثيــر فــي جميع 
مناحي الحياة، مشــيرًا إلى أن وســائل الإعلام 
بمختلــف أصنافهــا وأشــكالها، تعد الوســيلة 
الأقــوى لتمرير الأفكار، وكســب الــولاء أو إثارة 
الكراهيــة، وتوحيــد الصف أو إحــداث الفرقة، 
ونشــر الأمن أو إشــاعة الفوضــى، لافتًا الانتباه 
إلــى محوريــة الإعــلام بوســائله المختلفة في 

حيــاة الأفــراد والمجتمعــات.
وأوضــح العمــر أن المملكة العربية الســعودية 
جميــع  فــي  متقدمًــا  مركــزًا  تحتــل  اليــوم 
الجديــد  الإعــلام  اســتخدام  إحصائيــات 
العالــم  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
العربــي، لهذا فــإن المتخصصين فــي الإعلام 
أمامهــم مســؤوليات متعــددة الوجوه تفرض 
هــذه  مــع  الأمثــل  التعاطــي  ضــرورة  عليهــم 
المتغيــرات، والســعي الجــاد إلى حمل رســالة 
إعلاميــة هادفــة تُســهم فــي تشــكيل الهويــة 

والمجتمــع. للوطــن  والأخلاقيــة  الوطنيــة 
مــن جانبــه أكــد عميــد كليــة الآداب المشــرف 
العــام علــى المؤتمــر صاحــب الســمو الأميــر 
الدكتــور نايف بــن ثنيان بن محمــد أن المؤتمر 
يأتــي في وقت يُعدُّ فيه الإعلام ســلاحًا مهمًا، 
علــى  الضــوء  يســلط  المؤتمــر  أن  موضحًــا 
ظاهــرة التفاعليــة لوســائل الإعــلام الرقميــة 
المشــهد الإعلامــي وتأثيراتهــا  الصاعــدة فــي 

لية. لحا ا
وفــي الســياق ذاته أبــان رئيس قســم الإعلام 
ورئيــس اللجنة العلميــة الدكتور علــي العنزي 
فرصًــا  وفــرت  الجديــد  الإعــلام  وســائل  أن 
وســمات اتصالية تخطت الإعــلام التقليدي، 

مشــيرًا إلــى أن المؤتمر يكشــف التحول الذي 
شــهده الجمهور العربي فــي الألفية الثانية وما 
صاحبــه مــن تغيــرات نوعيــة لطبيعة وســائل 

الإعلام. 

فعاليات المؤتمر
قطــاع  علــى  انعقــاده  خــلال  المؤتمــر  ركــز   
أبــرز  وبحــث  التواصــل،  ووســائل  الإعــلام 
منهــا،  الاســتفادة  وكيفيــة  المســتجدات 
تــمَّ  علميــة  ورقــة   )60( خــلال  مــن  وذلــك 
ورقــة   )230( مــن  أكثــر  بيــن  مــن  اختيارهــا 
خضعــت للتحكيــم والتدقيــق، وقدمها نخبة 
الصحافــة  فــي  والباحثيــن  المختصيــن  مــن 

حمل  إلى  الجاد  السعي  العمر: 
رسالة إعلامية هادفة تُسهم في 

تشكيل الهوية الوطنية 

أ

معالي الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر
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التفاعلــي،  والإعــلام  العامــة  والعلاقــات 
محــاور  عــدة  فــي  الأوراق  هــذه  وتكونــت 
أساســية، ومنهــا: البيئــة التفاعليــة للإعلام، 
والفجــوة  التفاعلــي،  الإعــلام  ومشــروعات 
بيــن الإعــلام التقليــدي والإعــلام التفاعلــي، 

والمجتمــع. التفاعلــي  والإعــلام 
وشــهدت فعاليــات المؤتمــر انعقــاد العديــد 
مــن الجلســات التــي ســلطت الضــوء علــى 
قضايــا الإعلام، حيث قدمــت الدكتورة أميرة 
إبراهيــم، أســتاذ الإعــلام المســاعد بجامعة 
حــول:  تطبيقيــة  دراســة  فيصــل،  الملــك 
»التفاعليــة في وســائل التواصــل الاجتماعي 
لــدى  الأولويــات  ترتيــب  مفهــوم  وتغييــر 
القائــم بالاتصــال فــي الإعــلام التقليــدي«، 
وأشــارت فيهــا الباحثــة إلــى أن الخصائــص 
التــي وفرهــا الإعــلام  والســمات الاتصاليــة 
التفاعلــي، انتهــت بســيطرة جمهور وســائل 
الاتصالــي،  الموقــف  علــى  الجديــد  الإعــلام 
ممــا جعــل هذا الجمهــور هو صانــع الأجندة، 
الجديــد  الشــكل  هــذا  إن  القــول  ويمكــن 
للعلاقــة قــد صنــع منظــورًا جديــدًا لكثير من 
النظريات والنماذج التي كانت تفســر ســابقًا 
مســتوى  علــى  إمــا  الإعــلام  وســائل  تأثيــر 

المجتمعــات.  أو علــى مســتوى  الفــرد 
أن  إلــى  إبراهيــم  أميــرة  دراســة  وخلصــت 
التواصــل  مواقــع  عبــر  الجمهــور  مشــاركات 
فــرض  جديــدًا  واقعًــا  شــكلت  الاجتماعــي 
نفســه بشكل أو بآخر على الإعلام التقليدي، 
بيــن  التفاعليــة  العلاقــة  أشــكال  فتنوعــت 

برامــج القنــوات الفضائيــة وبيــن مشــاركات 
الجمهــور عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  
تنعكــس  لــم  المؤثــرة  القــوة  هــذه  أن  إلا 
بدرجــة كبيــرة علــى مضمــون وأجنــدة برامج 

الســعودية. القنــوات 

التفاعلي في  الإعــام  واقــع 
المؤسسات الاجتماعية

الكنيــدري  مبــارك  رنــا  الدكتــورة  شــاركت 
مــدى  علــى  التعــرف  إلــى  هدفــت  بدراســة 
بالإعــلام  الاجتماعيــة  المؤسســات  اهتمــام 
فــي  اســتخدامه  مجــالات  وعلــى  التفاعلــي، 
هــذه المؤسســات، ومما أســفرت عنــه نتائج 
هذه الدراســة تنوع وســائل الإعــلام التفاعلي 
الاجتماعيــة,  المؤسســات  تملكهــا  التــي 
المؤسســات  اســتخدام  مجــالات  أكثــر  وأن 
الاجتماعيــة للإعــلام التفاعلي شــيوعًا تمثلت 
بنســبة  المؤسســة  برامــج  عــن  الإعــلان  فــي 

بخدماتهــا  التعريــف  ثــم   ،)89.3%( بلغــت 
.)75%( بلغــت  بنســبة 

الافتراضية  الهويـــة  تشـــكيل 
للشـــبــــــــاب الجــزائـــــري على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي
قـــدّم الدكتـــور تومـــي فضيلـــة مـــن جامعة 
دراســـة  رقلـــة،  فـــي  مربـــاح  قاصـــدي 
اســـتخدام  قضايـــا  إحـــدى  إلـــى  تطرقـــت 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  مواقـــع 
والمتمثلـــة فـــي تشـــكيل الهويـــات الرقمية 
ومحاولـــة  الافتراضيـــة،  المجـــالات  فـــي 
لـــدى  اســـتخدامها  دوافـــع  استكشـــاف 
عينـــة مـــن الشـــباب الجزائري المســـتخدم 
نتائـــج  دلـــت  وقـــد  »فيســـبوك«،  لموقـــع 
الدراســـة على أن أســـس تكويـــن العلاقات 
مكنـــت  »فيســـبوك«  عبـــر  الافتراضيـــة 
جـــدد،  مســـتخدمين  علـــى  التعـــارف  مـــن 
وكـــذا الاهتمامـــات المشـــتركة باعتبارهمـــا 
العلاقـــات  عليهـــم  تبنـــى  عنصريـــن  أهـــم 
عبـــر  للمبحوثيـــن  بالنســـبة  الافتراضيـــة 

الموقـــع.
وخلــص الباحث إلى أن أهم إشــباع يحققه 
التعــرف  دافــع  فــي  يتمثــل  الموقــع  هــذا 
بنســبة  جــدد  افتراضييــن  أصدقــاء  علــى 
)%29.56(، وطــرح مجموعــة مــن الأفــكار 
وطرحهــا  هامــة  مواضيــع  حــول  والــرؤى 
.)28.26%( بنســبة  والمناقشــة  للحــوار 

أميرة إبراهيم: مشاركات الجمهور 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
على  نفسه  فرض  جديدًا  واقعًا 

الإعلام التقليدي
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الإخـــبـــاريـــة  ــادر  ــصـ ــمـ الـ دور 
الغامضة في نشر الشائعات 
مـــن خـــال وســـائـــل الإعـــام 

الجديدة
وفــي دراســة قدمهــا الدكتــور طالــب كيحول 
أوضــح مــن خلالهــا أن ظهور وســائل الإعلام 
الجديــدة لــم يفتــح المجــال فقــط للقــارئ أو 
بــأن يكــون منتجًــا ثانيًــا للمــادة  المســتخدم 
تفاعليــة  بيئــة  إيجــاد  خــلال  مــن  الإخباريــة 
الإعلاميــة  المــادة  إنتــاج  إعــادة  مــن  تمكنــه 
ليكــون  امتــد  الأمــر  إن  بــل  جديــد،  بشــكل 
للمعلومــة  مصــدرًا  نفســه  المســتخدم 
خــلال  مــن  ســواء  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 
المعــروض  الإخبــاري  المنتــج  تشــكيل 
بقيــم مضافــة، أو تزويــده لوســائل الإعــلام 
الجديــدة بأخبــار ومعلومــات حصريــة أطلــق 
المواطــن«  »صحافــة  المختصــون  عليهــا 
التــي  الاجتماعــي«  التشــبيك  و»منصــات 
الإعــلام  لوســائل  مهمــة  مصــادر  أضحــت 
غيــر  ســواء.  حــد  علــى  والتقليديــة  الجديــدة 
أن ضخامــة هــذه المصــادر وضعــت قاعــات 
الــذي  الأمــر  اللانتقائيــة،  أزمــة  فــي  التحريــر 
دفــع بكثيــر مــن وصفهــا بالمصــادر الإخبارية 
الغامضــة والتــي حولــت رجــال الصحافــة من 
ممارســي مهنــة الإعــلام إلــى أداء دور رجــال 
الدعايــة وبــث الإشــاعات، ســواء عــن قصــد 
أو عــن غيــر قصــد، وهــو التحــدي الــذي طرح 
مشــكلة المهنيــة والمصداقيــة بخاصــة، مــع 
وجود مــا يعرف بالمصــادر المســتترة، والتي 

يجمــع المختصــون بأنهــا أدوات يســتخدمها 
الصحافيــون تحت مبرر ســرية اســتقاء الأنباء 
التهديــد  مــن  المعلومــات  مصــادر  وحمايــة 
الصــراع،  الجســدية فــي مناطــق  والتصفيــة 
لبــث  تبريريــة  أدوات  إلــى  تحولــت  أنهــا  غيــر 

العــام. الــرأي  لتوجيــه  الإشــاعات 

ــات الــتــفــاعــلــيــة  ــ ــان ــ ــر الإع ــ أث
ــى  ــشــرائ ــى الـــســـلـــوك ال ــل ع

للمستهلكين 
مــن جانبهــا أكــدت الدكتــورة وفــاء صــلاح  أن 
مــن  جديــدة  مرحلــة  اليــوم  يعيــش  العالــم 
التطــور التقنــي، ولعل أهــم ما حققتــه الثورة 
التكنولوجيــة التي يشــهدها العالــم اليوم هو 
الســرعة الفائقة فــي صناعة وســائل الاتصال 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  بخاصــة  وتطويرهــا، 
الإعــلان، وهــى مــا أطلــق عليهــا التكنولوجيــا 
التفاعلية، ويمكن القــول: إن تلك التكنولوجيا 
تســعى إلــى تخليــص الإعــلان مــن المتلقــى 

الســلبي، حيــث يعطــى المتلقــى دورًا مؤثــرًا 
فى عملية الاتصال، بحيث يتبادل المســتقبل 
دوره مــع المرســل بطريــق إيجابيــة، فشــبكة 
باعتبارهــا  )الإنترنــت(  الدوليــة  المعلومــات 
المتواجــدة  التفاعليــة  الوســائط  أهــم  مــن 
الآن علــى الصعيــد الاتصالــي، ســاعدت علــى 
ظهــور بُعــد جديد في مجــال الإعــلان، فأصبح 
الوســيط الــذي يشــكل بالفعــل تأثيرًا شــديدًا 
علــى حياتنــا، بــل إن تأثيــره ســيتعاظم أيضًا، 
في الســنوات القادمــة، وســيجلب الكثير من 
البدائل والفرص لإيجــاد طرق جديدة لتوصيل 

الرســائل الإعلانيــة للجمهــور المســتهدف.

الســـعودي  الجمهور  اتجاهات 
نحو إعانـــات مواقع التواصل 
وعــاقــتـــــها  الاجــتــــــــماعى 

الشرائي بالســـلوك 
خــلال  مــن  الســيد  نهــى  الدكتــورة  أشــارت   
ورقــة بحثية إلــى ارتفاع معــدل كثافة تعرض 
التواصــل  لمواقــع  الســعودي  الجمهــور 
المرتبــة  فــي  جــاء  الــذي  وهــو  الاجتماعــي، 
الأولــى وذلــك بنســبة )%73.5(، وأشــارت 
هــذه  إعلانــات  قــدرة  إلــى  الدراســة  نتائــج 
الســعودي  الجمهــور  إقنــاع  علــى  المواقــع 
الذي يقوم بالشــراء من خلال هذه الوســائل 
إلــى تكــرار التجربــة أكثــر مــن مــرة، وهــو مــا 
يشــير فــي مجملــه إلــى قــدرة إعلانــات هذه 
بالمميــزات  الجمهــور  إقنــاع  علــى  المواقــع 
خــلال  مــن  عليهــا  يحصــل  التــي  المختلفــة 

وفاء صلاح: لعل أهم ما حققته 
الثورة التكنولوجية السرعة الفائقة 
ــل الاتــصــال  فــي صــنــاعــة وســائ

والتكنولوجيا التفاعلية
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التواصــل  مواقــع  إعلانــات  عبــر  الشــراء 
الدراســة  نتائــج  أوضحــت  كمــا  الاجتماعــى، 
الســعودي  الجمهــور  اتجاهــات  حياديــة 
نحــو إعلانــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
حيــث جــاء هــذا الاتجــاه فــي المرتبــة الأولــى 
الاتجــاه  يليــه   ,)62.8%( بنســبة  وذلــك 
الإيجابــي فــي المرتبــة الثانيــة وذلــك بنســبة 
)%19.8(, بينمــا جــاء الاتجــاه الســلبي فــي 
  ،)17.5%( بنســبة  وذلــك  الأخيــرة  المرتبــة 
ذات  فــروق  وجــود  الدراســة  أوضحــت  كمــا 
دلالــة إحصائيــة بيــن شــراء المبحوثيــن مــن 
خــلال اعلانــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

إعلاناتهــا.  نحــو  واتجاهاتهــم 
علـــى  يجـــب  بأنـــه  الدراســـة  وأوصـــت 
المســـوقين عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
للمجتمعـــات  الثقافيـــة  الاعتبـــارات  مراعـــاة 
أن  أوضحـــت  حيـــث  لهـــا،  يســـوقون  التـــي 
المجتمـــع الســـعودي يفضل مواقـــع بعينها 

وخصوصيتـــه. ثقافتـــه  مـــع  تتـــلاءم  لأنهـــا 

في  المشاهير  قصور  مــدى 
الإسهام بالتوعية من خطورة 
نشر  في  الشبكات  استخدام 

الفكر المتطرف
ضميـــان  بـــن  علـــي  الدكتـــور  الباحـــث  أعـــدَّ 
وعلـــوم  الإعـــلام  قســـم  رئيـــس  العنـــزي 
دراســـة  الطائـــف،  بجامعـــة  الاتصـــال 
التواصـــل  مواقـــع  مشـــاهير  قصـــور  عـــن 
فـــي  إســـهامهم  مـــدى  فـــي  الاجتماعـــي 
التوعيـــة مـــن خطـــورة اســـتخدام شـــبكات 
المتطـــرّف،  الفكـــر  نشـــر  فـــي  التواصـــل 
وكان مـــن أهـــم نتائجهـــا اســـتخدام أغلب 
مـــن  تكوّنـــت  التـــي  البحـــث  عينـــة  أفـــراد 
ـــا من جميع طـــلاب وطالبات  ًـ )116( مبحوث
جامعـــة الملـــك ســـعود، لوســـائل تواصـــل 
 )75%( يســـتخدم  حيـــث  عـــدة؛  اجتماعـــي 
»ســـناب  و)66%(  »تويتـــر«،  منهـــم 
و)59%(  »يوتيـــوب«،  و)61%(  شـــات«، 
يســـتخدم  لا  بينمـــا  »إنســـتجرام«، 

فقـــط.  )13%( ســـوى  »فيســـبوك« 
كمـــا ذكرت الورقـــة البحثيـــة أن نصف أفراد 
العيّنـــة يعتقـــدون أن التنظيمـــات المتطرّفة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  تســـتخدم 
كأداة لهـــم بشـــكل كبيـــر أو متوســـط، وأن 
أســـهمت  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
فـــي نشـــر الفكـــر المتطـــرّف عبر الشـــباب، 
كمـــا يـــرون أن المؤسســـات الأمنيـــة تقوم 
بجهـــود فاعلـــة لمحاربـــة الفكـــر المتطـــرّف 
عبـــر هذه الوســـائل أيضًا، ويـــرون كذلك أن 
الوعـــي الاجتماعي في اســـتخدامها أســـهم 
فـــي التصدّي لنشـــر الفكـــر المتطـــرّف، ولا 

يرى أفراد العيّنة ســـوى مســـاهمة بشـــكل 
التواصـــل  مواقـــع  لمشـــاهير  متوســـط 
خطـــر  حـــول  التنبيـــه  فـــي  الاجتماعـــي 
نشـــر  فـــي  التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام 
العينـــة  نصـــف  واتفـــق  المتطـــرف،  الفكـــر 
التعليميـــة  المؤسســـات  أن  علـــى  تقريبًـــا 
اســـتخدام  حـــول  الطـــلاب  بتوعيـــة  تقـــوم 
لمحاربـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

المتطـــرّف. الفكـــر 

تفاعلية الإعام الجديد وأثرها 
السياسي  الوعي  زيــادة  في 

لدى الشباب
هــذه  وأثــر  الجديــد  الإعــلام  تفاعليــة  وعــن 
التفاعليــة علــى زيــادة الوعــي السياســي لــدى 
باضريــس  منــى  الباحثــة  تحدثــت  الشــباب، 
علــى طــلاب  دراســة مســحية  مــن منطلــق 
جامعــة حضرمــوت، أوصــت بضــرورة حرص 
جميــع الوســائل الإعلامية على الاســتفادة من 
خصائــص وســائل الإعــلام الجديــدة لتدعيــم 
رســالتها الإعلاميــة من خلال إنشــاء حســابات 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  لهــا 
وأوصــت باضريــس بالتركيــز علــى الخدمــات 
التــي تتيحها وســائل الإعــلام الجديــد، ومنها: 
التــي  والمتلقــي  المســتخدم  مــع  التفاعليــة 
الإلكترونــي  المحتــوى  خيــارات  فيهــا  تتنــوع 
اهتمــام  ضــرورة  مــع  المتعــددة،  للوســائط 
نشــر  فــي  بالفوريــة  الإعلاميــة  المؤسســات 
علــى  للحفــاظ  السياســية  بخاصــة  الأخبــار، 
جمهورهــا المنفتح على شــبكة الإنترنت، كما 
أوصــت الباحثــة القائميــن علــى المؤسســات 
الإعلاميــة بمواكبة أي تطور في مجال الإعلام 
الاجتماعــي، وذلك مــن خلال إنشــاء قنوات أو 
حســابات عليهــا، مــع الأهميــة بمــكان الأخــذ 
فــي الحســبان ضــرورة إنتــاج مقاطــع فيلمية 
قصيرة للإســهام برفع الوعي السياســي لدى 

الشــباب، مشــيرة إلــى أهميــة الاســتثمار في 
مجال الإعلام الجديد وتطوير الإســتراتيجيات 
البحثيــة على أســس إحصائية دقيقــة لتدعيم 

وتعزيــز رســالة المؤسســات الإعلاميــة.

مــعــالــجــة مــوقــع »يــوتــيــوب« 
لظاهرة العنف والإرهاب في 

المنطقة العربية
شــاركت الدكتــورة هويــدا الــدر فــي المؤتمــر 
نظريــة  إطــار  فــي  تحليليــة  دراســة  بتقديــم 
الإعــلام  لوســائل  الاجتماعيــة  المســؤولية 
الجديد، وأوصت الباحثة بضرورة وضع قوانين 
صارمــة وملزمة على مواقــع »يوتيوب« لمنع 
والالتــزام  والإرهــاب  العنــف  مشــاهد  نشــر 
بالسياســات المنصوص بها مــن خلال موقع 
»يوتيــوب« علــى شــبكة الإنترنت، إلــى جانب 
نشــر ثقافــة المســؤولية الاجتماعيــة الفرديــة 
للمشــاهد فــي عــدم تــداول أو التفاعــل مــع 
المشــاهد العنيفة من خــلال »يوتيوب«، وأن 
ــا مــن خــلال تفاعلــه في  يكــون مشــاركًا إيجابيًّ
التوعيــة بمخاطر العنــف والإرهاب، حيث ترى 
الباحثــة بأنــه مــن الضــرورة التعمــق أكثــر في 
الدراســات التحليليــة التــي تبحــث فــي أنماط 
تفاعل الجمهــور مع مشــاهد »يوتيوب« التي 
تتضمــن مظاهر العنف والإرهــاب، بالإضافة 
تســتهدف  ميدانيــة  دراســات  تقديــم  إلــى 

الدر: يجب وضع قوانين صارمة 
»يوتيوب«  موقع  على  وملزمة 
ــشــر مــشــاهــد الــعــنــف  لــمــنــع ن

والإرهاب
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اســتطلاع آراء الجمهــور والنخبــة فيمــا يقدمه 
فــي  مــن قضايــا شــائكة  موقــع »يوتيــوب« 

العربي. الوطــن 

الإعــام  بين  الــعــاقــة  أبــعــاد 
خدمة  في  ودوره  التفاعلي 

المجتمع
الحازمـــي  مبـــارك  الدكتـــور  الأســـتاذ  قـــدّم 
ورقـــة علميـــة لاستكشـــاف وضبـــط مواقـــع 
الأفـــكار  تتبنـــي  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المتطرفـــة، وخـــرج الدكتـــور الحازمـــي أخيـــرًا 
بعـــدد من التوصيـــات، حيث دعا مؤسســـات 
إلـــى  العـــرب  والإعلامييـــن  العربـــي  الإعـــلام 
إنتـــاج مـــواد إعلاميـــة للنشـــر فـــي الوســـائط 
للشـــباب  تخصـــص  والجديـــدة  المتعـــددة 
والأطفـــال، لتنميـــة مقدرتهـــم علـــى التفاعل 
وعلى الاســـتفادة من التكنولوجيـــات الجديدة 
فـــي تنميـــة معارفهـــم وتوســـيع مداركهـــم، 
والتعامـــل الإيجابـــي مـــع العالم، مؤكـــدًا على 
أهميـــة توجـــه مؤسســـات الإعـــلام العربيـــة 
البنيـــة  اســـتثمار  نحـــو  العـــرب  والإعلامييـــن 
الأساســـية المتاحـــة حاليًـــا للبـــث الفضائـــي 
والإعـــلام الإلكترونـــي بالمنطقـــة العربية في 
إنتـــاج مـــواد باللغـــات الأجنبيـــة، بخاصـــة وأن 
الفضـــاء الإعلامـــي العربـــي التلفزيونـــي منـــه 
والإلكتروني يشـــهد باســـتمرار ظهور خدمات 
وبرامـــج تبـــث مـــن دول أخـــرى إلـــى المنطقة 
العربيـــة باللغـــة العربية، مشـــيرًا إلـــى أهمية 
دعوة مراكـــز البحوث الإعلامية فـــي المنطقة 
العربيـــة والأكاديمييـــن العرب إلـــى الاهتمام 
بإجـــراء دراســـات وبحوث لاستكشـــاف واقع 
والإعـــلام  التقليـــدي  الإعـــلام  بيـــن  العلاقـــة 
وآفـــاق  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  الجديـــد 
الجديـــد  الإعـــلام  نحـــو  التحـــول  واتجاهـــات 
المتواصل  التكنولوجـــي  ومتطلبات الإســـناد 
فعلـــى  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى  الانتقـــال،  لهـــذا 

الإعلامييـــن التركيـــز لإيجاد مســـاحات جديدة 
وواســـعة للإبداع والتميز فـــي العمل الإعلامي 
بمـــا يشـــمله ذلـــك مـــن تشـــجيع اســـتخدام 
التطبيقات المبتكرة التـــي تتيحها التكنولوجيا 
الرقميـــة والجيـــل الثاني من الشـــبكة العالمية 
الجيـــل  وشـــبكات  )الإنترنـــت(  للمعلومـــات 

. م د لقا ا

تــعــرض الــشــبــاب الــســعــودي 
ــات  ــ ــس ــ ــؤس ــ ــم ــ لإعــــــــــام ال

الإسامية
ســـعى الدكتـــور أحمـــد عســـيوي مـــن خـــلال 
دراســـته التـــي قدمهـــا للتعرف علـــى طبيعة 
للإعـــلام  الســـعودي  الشـــباب  تعـــرض 
الرسمية  الإســـلامية  للمؤسســـات  التفاعلي 
في المملكـــة وأنمـــاط الاســـتخدام ودوافعه 
والعوامـــل  منـــه  المتحققـــة  والإشـــباعات 
وعلاقـــة  الاســـتخدام  عمليـــة  فـــي  المؤثـــرة 
باســـتخدام  الجديـــدة  الوســـائل  اســـتخدام 
الوســـائل التقليديـــة، مـــن خـــلال بحـــث هذه 
العلاقـــة إذا ما كانت علاقـــة تكاملية أم علاقة 

تنافـــر وتضاد، واتضح لـــدى الباحث أن هناك 
تباينًـــا واضحًا لاســـتخدام الشـــباب الجامعي 
الإســـلامية  للمؤسســـات  التفاعلي  للإعـــلام 
الرســـمية في المملكة العربية الســـعودية مع 
نســـب اســـتخدام مرتفعة أيضًا، كما أظهرت 
الدراســـة وجـــود اســـتخدامًا محـــدودًا  نتائـــج 
للمؤسســـات  التقليديـــة  الإعـــلام  لوســـائل 
الإســـلامية الرســـمية في المملكة كالمجلات 
الورقيـــة، والمطويات، والكتيبـــات، والتقارير 
السنوية، والنشـــرات الإخبارية، والملصقات، 
والأفـــلام الوثائقيـــة وذلك من قبل الشـــباب 

. معي لجا ا
وقد ناقـــش الباحثـــون في جلســـات المؤتمر 
العديد من الدراســـات الأخرى التي اشـــتملت 
علـــى محور اســـتخدامات تكنولوجيـــا الإعلام 
التفاعلـــي، وفيه قُدّمت خمـــس أوراق علمية، 
وهي: »دراســـة تبنـــي شـــبكات التواصل في 
مصـــر«، و»إشـــكاليات اســـتخدام الألعـــاب 
الإلكترونيـــة«، و»تجربة الســـلفي مـــن وجهة 
نظر الســـعوديات«، و»الإبداع في اســـتخدام 
الألـــوان وأثره فـــي تطور الإعـــلام التفاعلي«، 
مهـــارات  »تنميـــة  عـــن:  ميدانيـــة  ودراســـة 
التنمية الإعلامية في الشـــبكات الاجتماعية«. 
وحول اســتخدامات وسائل الإعلام التفاعلي، 
تطــرق الباحثــون إلــى العلاقــة بين اســتخدم 
وواقــع  اتصــال،  كوســيلة  الذكــي  الهاتــف 
اســتخدام الإعلام التفاعلي في المؤسســات 
الاجتماعيــة، وعــن وســائل الإعــلام التفاعليــة 

والجمهــور.
والتفاعليــة  العامــة  العلاقــات  جانــب  وفــي 
فــي هــذا المجــال، تنــاول المؤتمــر موضــوع 
العلاقــات العامــة في بيئــة الإعــلام التفاعلي، 
المطيــري  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  بمشــاركة 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  مــن 
اســتخدام  عــن  تحــدث  حيــث  الإســلامية، 
ممارســي العلاقات العامة لوســائل التواصل 
مــن  عينــة  الدراســة  وشــملت  الاجتماعــي، 
فــي  والإعــلام  العامــة  العلاقــات  ممارســي 
قدّمــت  كمــا  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
الفتــاح دراســة تحليليــة  عبــد  دعــاء  الدكتــورة 
عــن الإســتراتيجيات الاتصاليــة المســتخدمة 
فيمــا  الســعودية،  للجامعــات  »تويتــر«  فــي 
بدراســة  البكــري  فــؤادة  الدكتــورة  شــاركت 
ميدانيــة عــن اســتخدام ممارســي العلاقــات 

الاجتماعــي. التواصــل  لوســائل  العامــة 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  والهويــة  القيــم  وعــن 
فــي بيئة الإعــلام التفاعلي، شــاركت الدكتورة 
آيــات رمضــان بورقة عمــل عن قيــم المجتمع 
العربي وانعكاســاتها في موقع »فيســبوك«، 
وقدمــت الدكتــورة مهــا أحمد دراســة تحليلية 
عــن القيــم المضمّنــة فــي صفحــات الثقافــة 
ذلــك  تــلا  التفاعليــة.  بالمواقــع  الأخلاقيــة 

ــى مــؤســســات  ــل الـــحـــازمـــي: ع
إنتاج  العرب  الإعلام والإعلاميين 
ونشرها  للشباب  موجهة  مــواد 

عبر وسائط الإعلام الجديد
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ملف خاص

حنــان  الدكتــورة  قدمتهــا  تطبيقيــة  دراســة 
جنيــد، حيث تضمّنــت دور تكنولوجيــا الإعلام 
الرقمــي فــي التغيّــر السياســي والاجتماعــي، 
كمــا قــدم الدكتور الســعيد عواشــرية دراســة 
ميدانيــة عن أثــر وســائل التواصــل الاجتماعي 
فــي الخصوصيــات الثقافية للشــباب العربي 
ثــم  والإشــباع،  الاســتخدام  نظريــة  فــي 
قــدم الدكتــور عمــاد الديــن جابــر دراســة عــن 
الــزواج مــن الأجنبيات عبــر الإنترنــت وعلاقتها 

النفســي. بالاغتــراب 
فــي  التفاعلــي  الإعــلام  اســتخدامات  وحــول 
قضايــا الإرهــاب والعنــف، شــاركت الدكتورة 
آمــال الغــزاوي والدكتورة خلــود ملياني بورقة 
وآرائهــم  النخــب  »اتجاهــات  عــن:  مشــتركة 
نحــو تفعيــل دور الأمــن الإعلامي فــي مواجهة 
التطــرف والإرهــاب«، وقــدم الدكتــور عــادل 
الشــباب  »اعتمــاد  عــن:  ورقــة  المكينــزي 
الجامعــي علــى وســائل الإعــلام فــي التعرف 

علــى قضايــا الإرهــاب الدولــي«.
دراســة  المحيّــا  مســاعد  الدكتــور  وقــدم 
الصــورة  توظيــف  »مــدى  عــن:  مســحية 
فيمــا  داعــش«،  لــدى  تويتــر  فــي  والفيديــو 
التفاعلــي  الإعــلام  ضوابــط  المؤتمــر  تنــاول 
وتشــريعاته وأخلاقياتــه فــي الإعــلام العربي، 
حيــث شــارك الدكتــور أشــرف جلال بدراســة 
التفاعلــي  الإعــلام  ضوابــط  »مقارنــة  عــن: 
كمــا  العربــي«،  العالــم  فــي  وتشــريعاته 
شــاركت الدكتــورة رقيــة بوســنان بورقة عمل 
مــع  القــراء  تفاعــل  أخلاقيــات  فيهــا  تناولــت 
محتــوى الصحــف الإلكترونيــة، كمــا قدمــت 
الدكتورة بشــرى مداســي ورقة عن: »ضوابط 
وتحــدث  وتشــريعاته«،  التفاعلــي  الإعــلام 
الدكتــور مطلق المطيري من منطلق دراســة 
عن قانــون الجرائم المعلوماتيــة في المملكة 
لمســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي.
إلــى  المشــاركون  الباحثــون  تطــرق  كمــا 
العلاقــات العامــة العربيــة والدوليــة، وتحدثت 
الدكتــورة همّــت الســقا مــن منطلــق دراســة 
تحليليــة عــن الإشــكاليات المنهجيــة لبحــوث 
شــارك  كمــا  الرقميــة،  العامــة  العلاقــات 
بدراســة  البلبوشــي  الراضــي  عبــد  الدكتــور 
العلاقــات  إدارات  اســتخدام  عــن  مســحية 
العامة لوســائل الإعلام التفاعلــي في الترويج 

المنشــأة. لصــورة 
الإعــلام  وســائل  فــي  الإعــلان  جانــب  وفــي 
نيــازي  حســن  الدكتــور  شــارك  التفاعلــي، 
اتجاهــات  »محــددات  عــن:  عمــل  بورقــة 
إعلانــات  نحــو  الســعوديين  المســتهلكين 
الشــبكات الاجتماعيــة وعلاقتها باســتجابتهم 
الســلوكية«، وقدمــت الدكتــورة وفــاء صــلاح 
ورقــة عــن: »الإعلانــات التفاعليــة وأثرها على 
وقــدم  للمســتهلك«،  الشــرائي  الســلوك 

ســيف الســويلم ورقة بحثية عن: أثر توظيف 
مواقــع التواصل الاجتماعي فــي بث الإعلانات 

نموذجًــا. »تويتــر«  التجاريــة 

توصيات المؤتمر
الثانــي  الدولــي  المؤتمــر  أعمــال  ختــام  فــي 
للإعــلام خلّــص المشــاركين إلــى العديــد من 
تأخــذ  أن  ضــرورة  أهمهــا:  مــن  التوصيــات، 
تطويــر  حســبانها  فــي  العربيــة  الحكومــات 
المنظمــة  والقوانيــن  التشــريعات  منظومــة 
للعمــل الإعلامي، بمــا يتواكب مــع التحولات 
الجديــدة،  الاتصاليــة  البيئــة  فرضتهــا  التــي 
والعشــوائية  الفوضــى  حالــة  لضبــط  وذلــك 
مــع  الممارســات،  مــن  كثيــر  فــي  الســائدة 
وســائل  حريــة  حمايــة  بضــرورة  التزامهــا 
الإعــلام، وضمــان التعددية والتنــوع، وتطوير 
بحيــث  القائمــة،  الإعلاميــة  السياســات 
التحــولات  هــذه  عــن  تعبيــرًا  أكثــر  تصبــح 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات  ثــورة  أفرزتهــا  التــي 
أكثــر  مشــاركة  يضمــن  بمــا  المعلومــات 
للجماهيــر ومنظمــات المجتمــع المدنــي في 
رســم هذه السياســات، وأجنــدة اهتماماتها 
وأولوياتهــا، وضــرورة تعظيم الاســتفادة من 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  ثــورة 
المجتمــع،  قضايــا  خدمــة  فــي  وتوظيفهــا 
وفــي تطويــر أداء مؤسســاته بالشــكل الــذي 
لهــذه  الســلبي  التوظيــف  يحــد مــن مخاطــر 
مفاهيــم  إدراج  علــى  والعمــل  التكنولوجيــا، 
التربيــة الإعلامية، وكيفية اســتخدام وســائل 
وكيفيــة  منهــا،  الاســتفادة  وحــدود  الاتصــال 
تجنــب مخاطرهــا فــي المناهــج والمقــررات 
الدراســية فــي المراحــل التعليميــة المختلفة 
لضمان ترشــيد الســلوك الاتصالي للقائمين 
الإعــلام  وســائل  ولجمهــور  بالاتصــال 
وســائل  تطــور  إلــى  بالإضافــة  المختلفــة، 
فــي  رغبتهــا  حالــة  فــي  التقليديــة،  الإعــلام 
المنافســة،  علــى  والقــدرة  والصمــود  البقــاء 
تطبقهــا،  التــي  العمــل  وأدوات  أســاليب 

التــي  المهنيــة  والمعاييــر  القيــم  ومنظومــة 
تتبناهــا، وعليهــا أن تتبنــى ضــرورات التحول 
وضــرورة  ومتطلباتــه،  ومعاييــره  الرقمــي 
الاهتمــام بتطويــر أســاليب البحــث العلمــي 
المســتخدمة فــي المجال الإعلامــي من خلال 
تطويــر أطــره النظريــة والمعرفيــة، وتطويــر 
أجنــدة أولويــات البحــث فــي أقســام الإعلام 
فــي العالــم العربــي، بحيث تصبــح أكثر قدرة 
والتحــولات  التطــورات  هــذه  مواكبــة  علــى 

الجديــدة.
الاهتمــام  ضــرورة  التوصيــات  وتناولــت 
بعامــة،  الإعــلام  وســائل  جمهــور  بدراســات 
أهــم  وتحليــل  بخاصــة،  الجديــد  والإعــلام 
الســياقات الاجتماعيــة والثقافية والسياســية 
التــي تجعــل هــذه الجمهــور أكثــر تفاعــلًا مــع 
وســائل الإعــلام وأكثــر إيجابيــة فــي التعامــل 
الإعــلام  قســم  تبنــي  جانــب  إلــى  معهــا، 
بجامعــة الملــك ســعود مبــادرة تحمل اســم 
»مبــادرة الريــاض للإعلام العلمــي التفاعلي« 
بمــا يتوافق مــع رؤية المملكــة )2030( لتعزيز 
التدارس والتشــاور بيــن المختصين في مجال 
الدراســات الإعلامية، وتطويــر أبحاثها، ويترك 
والتســويقية  القانونيــة  المتابعــة  للقســم 

لتفعيــل تلــك المبــادرة.
وشـــملت التوصيات التركيز على الاســـتفادة 
وتكنولوجيـــا  الاتصـــال،  تقنيـــات  مـــن 
المعلومـــات، ووســـائل الإعـــلام الجديدة في 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الأفـــكار  مواجهـــة 
المنحرفـــة والمتطرفة، وفـــي تدعيم مكونات 
للمجتمعـــات  والحضاريـــة  الذاتيـــة  الهويـــة 
العربية فـــي مواجهة التطـــرف، ومخططات 
الإرهـــاب الفكـــري والمـــادي، وفـــي مواجهـــة 
التغريـــب الوافـــد، وكذلـــك العمل الجـــاد على 
تطوير واقع المؤسســـات الإعلاميـــة والعربية 
من خـــلال تطوير وتحديث بنيتهـــا التنظيمية، 
والإداريـــة، والفنيـــة، والتكنولوجيـــة من خلال 
مهـــارات  وتنميـــة  وتدريـــب  تأهيـــل  إعـــادة 
وقـــدرات الإعلامييـــن العامليـــن بهـــا لضمان 
الراهنـــة،  والتحـــولات  التطـــورات  مواكبـــة 
إمكانيـــة تطويـــر وظائـــف  وكذلـــك لضمـــان 
وسياســـات هـــذه الوســـائل وقدرتهـــا علـــى 
التعبيـــر عـــن العصـــر الجديـــد الـــذي نعيشـــه، 
والعمـــل علـــى تطويـــر وصناعـــة »الصـــورة« 
الإعلاميـــة المضيئة للمؤسســـات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة المختلفة، بما فـــي ذلك الدول 
نفســـها لمواجهـــة الزخـــم الكبير مـــن عوامل 
التشـــويه والتضليل، والشـــائعات التي تعمل 
علـــى نشـــرها وســـائل الإعـــلام الجديـــدة في 
كذلـــك  المؤتمـــر  وأوصـــى  العربـــي،  عالمنـــا 
المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة بضـــرورة 
منـــح إدارات العلاقـــات العامـــة خاصيـــة إدارة 

موقـــع المنشـــأة التفاعلـــي.

ــمــر:  ــمــؤت ــن تـــوصـــيـــات ال مـ
ضــــــــــــرورة الاســـــتـــــفـــــادة 
ــال  ــصــ ــ ــات الات ــيـ ــنـ ــقـ ــن تـ ــ مـ
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
لمواجهة  الجديد  والإعــلام 

المنحرفة الأفكار 
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الإعلام .. وصناعة الحدث
الإعــلام هــو عمليــة نشــر وتقديم معلومــات صحيحــة، وحقائق واضحــة، وأخبــار صادقة، 
وموضوعــات دقيقــة، ووقائــع محــددة، وأفــكار منطقيــة، وآراء راجحــة، للجماهيــر مــع ذكر 
مصادرهــا خدمــة للصالح العــام، فالإعلام يخاطب عقــول الجماهير وعواطفهم الســامية 
ويقــوم علــى الحــوار والمناقشــة والإقناع، وعلــى هذا لابد من أن تتســم العمليــة الإعلامية 

والأمانة.  بالموضوعيــة 

ولــم يعــدّْ من المقبــول أو المنطقي تجاهــل التأثير الكبير لوســائل الإعــلام أو عقد مقارنات 
بيــن الإعــلام الجديد بكل قدراته التي لا حدود لها وبين الإعلام التقليدي بوســائله المعروفة، 
وفــي مقدمتهــا الصحافــة المطبوعــة والقنــوات التلفزيونيــة، وذلك لســبب بســيط يدركه 

الجميــع فــي هذا العصر، وهــو عامل الزمــان والمكان.

ومــا بيــن حدوث حــدث مثــلًا وعرضــه بالصــوت والصورة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي 
أو موقــع )يوتيــوب( نجــد أن الأمــر لا يتطلــب مهــارات معقــدة أو خبــرات أو حتــى تقنيــات 
متطــورة، فجهــاز الجــوال يكفــي لتصوير هــذا الحــادث وبثّه عبــر الإنترنت في دقائــق قليلة 
ليشــاهده الجميــع في جميــع دول العالم، وليــس أدل على ذلك من لجوء كثيــر من القنوات 
الفضائيــة والصحــف اليوميــة إلى تطبيقــات الإعلام الجديد ووســائطه لمواكبــة احتياجات 

المشــاهد أو القارئ.

ولــم تعــدّْ وســائل الإعــلام اليــوم مجــرد ناقلــة للخبــر أو نافــذة لعــرض الآراء، بــل أصبحت 
بالفعــل شــريكًا فــي صناعــة الأحــداث وتوجيــه الــرأي العام، ولاســيما فــي ظــل الإمكانات 
الهائلــة لوســائل الإعــلام الجديــد التــي أصبحــت تنقــل الحــدث بالصــوت والصــورة بمجرد 
لحظــات مــن وقوعــه، بل وأصبــح كل فرد عبــر الأجيــال الجديدة مــن الهواتــف الذكية يمكن 
أن ينقــل صــورة كاملــة لحــدث معين وقــت حدوثــه، وأن تصل هــذه الصورة الحيــة لملايين 

المواطنيــن والأشــخاص فــي ثــوان معــدودة وأن يبــدوا رأيهــم بالتعليــق والتحليل.

وضاعــف مــن أهمية وســائل الإعــلام الجديد ظهــور أجيــال جديدة مــن الحاســبات الكفية، 
مثــل )الآي بــاد( و)البــلاك بيــري(، والتــي أتاحــت الفرصــة لمســتخدمي شــبكة المعلومات 

لتلقــي الأخبــار المصــورة والمــواد الفيلميــة أينمــا كانــوا، وعلى مدار الســاعة.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة امتــلاك التقنيــات والمهــارات والخبرات فــي الإعــلام الجديد، إلا 
أن الفكــر الصحيــح الواعــي بخصائــص الإعلام الجديــد وما يميزه مــن قــدرات تفاعلية تتيح 
للقــارئ والمشــاهد وكل مَنْ يعيــش في قلب الحدث أن يكون مشــاركًا بل صانعًا للرســالة 

ا لها. الإعلاميــة وليــس فقــط متلقيًّ

ففي الوقت الحالي تشــهد تقنيات وإمكانات وســائل الإعلام تطورًا كبيرًا ومتســارعًا ســواء 
مــن الفاعلية أو ســهولة الاســتخدام ودرجة تأثيرها في المتلقي، ســواء كان فــردًا أو جماعة 
وفقًــا لإمكانــات كل وســيلة، ويتضــح ذلــك جليًــا فــي تقنيــات الإعــلام الجديــد ممثــلًا فــي 
وســائل التواصل الاجتماعي الـ)فيســبوك(، و)يوتيوب(، و)تويتر( و)إنســتجرام( إضافة إلى 

المواقــع والمنتديات والصحــف الإلكترونية.

ومــن ثم يجب اســتثمار التطــور في تقنيــات الإعلام الجديد فــي تعزيز التواصل والشــراكة 
المجتمعيــة مع كافة فئات المجتمع، ونشــر ثقافة الســلام، وتعزيز القيــم من أجل مجتمع 

وآمن. سليم 

ويبقــى الأمــل فــي الوصــول لحالــة مــن النضــج والمســؤولية، تكون بدايــة لتحقيــق أفضل 
اســتفادة مــن معطيــات وتطبيقــات وســائل الإعلام فــي العصــر الحاضر، وذلــك من أجل 
بنــاء شــراكة مجتمعيــة بيــن الإعــلام وأفــراد المجتمــع ومؤسســاته لتقديــم أفــكار وحلــول 

للارتقــاء بجــودة خدماتــه للحفــاظ علــى مكتســبات الوطــن وســلامة مواطنيه.

د. محمد محمود العطار
التربيــة  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 

الباحــة جامعــة 

رأي
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رؤية نقدية

|| سعيد الدحيه الزهراني

مــا تــزال منصــات الشاشــات التلفزيونيــة والفضائيــة والمحطــات الإذاعية تقــاوم وحيــدة وصامدة ضمــن منظومة 
الإعــلام التقليــدي التــي داهمتهــا »حــرب الشــوارع« الإلكترونية التــي اندلعت منذ ما يزيــد على )20( عامًا ســبقتها 
ســنوات من المشــاغبات التي لم تأخذها جماعة الإعلام التقليدي بمحمل الجد والمجاراة والاســتثمار والاســتحواذ، 
مــا أدى إلــى خســارات عميقــة فــي الجانب التقليــدي طالــت المهنة والمهنيــون والصناعــة بأكملها، يظهر هــذا جليًا 
بصــورة واضحــة في حقــل الإعلام المطبــوع الذي ابتُلي برحيل مؤسســات وذوبــان فنون وانطمار تقاليد وأشــكال 

وأجنــاس نشــريّة عديدة ســادت ثم بادت.

الثقافة في منصات التلفزة 
والإذاعات الخليجية.. خلل 
التعريف أم غياب التوظيف
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الإعلام الجماهيري الذي دشــنته المؤسسات 
شــرطًا  »المؤسســة«  نظــام  مــن  وجعلــت 
الآن  يقــف  الإعلاميــة،  للجماهيريــة  رئيسًــا 
مترنحًا، بعض أجزائه ســقط مثــل: المجلات، 
الصحــف،  مثــل:  يتهــاوى  الآخــر  والبعــض 
والبعــض الآخــر لا يزال يقــاوم مثــل: الإذاعات 
والتلفزيونــات، وهنــا مكــن فرصــة المنصــات 
البثيّــة التــي يتحتم عليهــا اســتثمارها والإفادة 
منهــا عبــر منظومــة تشــمل أجهــزة المحتــوى 
والتقنيــة والعامليــن وشــكل الإدارة القادر على 
اســتيعاب »شــكل الثقافة الجديد«، وهو مدار 

القــراءة والتتبــع فــي هــذا المقال.
المعطــى  أبعــاد  إلــى  الدخــول  قبــل  أســتعيد 
الثقافــي الجديــد، متغيــري العنــوان: )الثقافــة 
بيــن التعريــف والتوظيــف ضمــن إطــار البــثِّ 
الإذاعــي والتلفزيونــي(، فالتعريــف لحمــولات 
المعنــى  يســتجلب  »الثقافــة«  مصطلــح 
الشــمولي الذي يتجاوز العــد ويعتمد ما لا يحد، 
فالثقافة كل الأشــياء، بل إن كل ما عليك فعله 
تجاه ما تشــاء من مواضيع لتمنحها رداء الجلال 
هــو أن تضــع كلمــة »ثقافــة« قبلهــا على نحو 
»ثقافــة الإنتاج، ثقافة الســلام، ثقافة الترفيه، 
ثقافــة الجهــل وحتى ثقافــة الفشــل!«، وهذه 
الأخيرة أورد حيالها هــذه التدوينة الطريفة التي 
تتنــاول قصــة تأســيس جمعيــة »الفاشــلون 
المتحــدون« فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، 
حيث تتضمن شروط الانضمام إلى عضويتها 
أن يثبــت العضو أو المتقدم فشــله في العمل 
والــزواج والعلاقــات الاجتماعيــة كلهــا، وألــف 
رئيــس هــذه الجمعيــة كتابًــا بعنــوان: »كيــف 
الأســواق  فــي  طرحــه  ثــم  فاشــلًا؟«  تصبــح 
ولاقــى رواجًــا ونجاحًا كبيريــن، مما دعــا أعضاء 
هــذه الجمعيــة إلــى اجتمــاع عاجــل قــرروا فيــه 
فصــل المديــر بتهمــة النجــاح، وعــودًا علــى ما 
ســلف فإن هناك تنميطًا إشــكاليًا جرى جعل 
الأدب والثقافــة وجهــان لعملة واحــدة ولا غير، 
فتأثــر كلاهمــا الأدب والثقافــة، وكل مــا فــي 
الأمــر أن الأدب فــرع مــن ســماء الثقافــة كغيره 

مــن فــروع المعرفة.
لهــذا، ووفق متغيــري العنوان، خلــل التعريف 
أثر ســلبًا علــى حصــة الثقافة التي هــي الأدب 
فــي مضامين البثّ على مختلف المســتويات 
غيــاب  أمــا  والعربيــة.  والخليجيــة  المحليــة 
فــي  وتقصيــر  أداء  مشــكلة  فهــو  التوظيــف 
عطــاء، لعــل الأســطر التاليــة تشــير إلــى مناح 

. منه
اليــوم  التقليديــة  للثقافــة الأدبيــة  بقــي  هــل 
بريــق يُرى؟ وما المســاحة المتاحة للمضامين 
الرســالية مثــل: »الثقافة« فــي منصات البث 
المرئــي والمســموع؟ هنــا ســؤالان صادمــان 
المــادة  ومحبطــان معًــا: الأول حــول تكلّــس 
الثقافيــة المختزلة في أجنــاس الأدب، والثاني 

الاتجــاه  طبيعــة  حــول  إنكاريًــا  ســؤالًا  يطــرح 
والعائــد  الربحيــة  مؤسســات  لــدى  القائــم 
مؤسســات  فيــه  شــك  لا  وممــا  الإعلانــي، 
الثقافــة الأدبيــة بفنونها اســتطاعت أن تتجاوز 
قوالبهــا النمطية، فيمــا تمضي منصات البثّ 
المرئــي والإذاعي نحو مــا »يبيع« من مضامين 
والثقافــة الأدبية التقليدية حتمًا ليســت بينها.
على الصعيــد الرســمي لتلفزيونــات وإذاعات 
العربيــة تشــير إحــدى  التعــاون  دول مجلــس 
الثقافــي  المحتــوى  صــدارة  إلــى  الدراســات 
هــذه  تبثــه  مــا  مضاميــن  ضمــن  والدينــي 
ــا أو من  التلفزيونــات والإذاعــات ســواء برامجيًّ
دور  وهــو  العــام،  الثقافــي  التصنيــف  حيــث 
بوعــي  الحكومــات  تقدمــه  تثقيفــي  تنويــري 
اليــوم  الحــال  مســاءلة  لكــن  جــادة،  وإرادة 
مــدى جماهيريــة هــذه  بالحتميــة  يســتحضر 
الثابــت  التقديــم  ثــم شــكل  أولًا،  المنصــات 
الفنيــة والإخراجيــة  الجوانــب  أن خلــلًا يطــال 
والتقديمية تعانيه مؤسســات البث الرســمي 
مــا يــؤدي إلــى تكريــس التصــور الســلبي عــن 
نمطيــة المــادة الثقافيــة الأدبيــة وتقليديتهــا، 
علــى  الإصــرار  يشــبه  مــا  عبــر  هــذا  يحــدث 
الاكتفاء بجنــس المقابلات الحواريــة الجامدة، 
وتعــدد  الحركــي،  الدرامــي  الفعــل  وتعطيــل 
فضــاءات المضمــون وتنويــع بيئاتــه وفقراته، 
الرئيســية  الأداة  يُعــدُّ  الــذي  الشــكل  وهــو 
صلــب  فــي  تحديــدًا  المرئــي  البــثِّ  لمنصــة 

أصــلًا. الاتصالــي  دورهــا 
أعــود إلى تحــدي دوائــر الثقافــة الجديــدة الذي 
تناولتــه ســابقًا عبــر زاويتــي الأســبوعية »ظــل 
الجزيــرة الســعودية، وهــو  الــروح« بصحيفــة 
التحدي الذي يقوض أســاس الفعل الحضاري 
الإنساني القائم الآن على ثقافة التدوين وفعل 
الكتابة بعد أن فرضت بيئة الاتصال الإلكترونية 
الجديــدة،  الحضــارة  ثقافــة  أنســاق  الجديــدة 
وهــي حضارة الشــفاهية الجديــدة الذي يظهر 
أننــا أمام مرحلــة جديــدة ضمن ســيرورة البناء 
تراجــع  المرحلــة  هــذه  الإنســاني،  الحضــاري 
فيهــا »فعل الكتابــة الاتصالية« فــي ظل ولادة 
وظهور »الشــفاهية الإلكترونيــة« التي خرجت 
ووســائل  الشــبكية  المنظومــات  رحــم  مــن 

التواصــل الاجتماعي، وبصيغة أكثر شــمولية: 
نحــن أمــام انحســار ثقافــة الحضــارة الكتابيــة 
ا، وبالتالي انحســار تأثيرها، ثم  ا وإعلاميًّ اتصاليًّ
انحسار المؤسســات القائمة عليها بالضرورة، 
فــي المقابل نحــن أمام بــروز تطبيقــات البيئة 
الاتصاليــة الإلكترونيــة الجديــدة، وبالتالــي بروز 
الحضــارة  ثقافــة  تشــكّل  ثــم  ومــن  تأثيرهــا 
الشــفاهية الإلكترونية، وكأن البشرية تعود من 

حيــث انتهت إلــى حيــث ابتدأت.
علـــى  قائمـــة  الإلكترونيـــة  الشـــفاهية  هـــذه 
التواصـــل  اســـتخدامات تطبيقـــات ومواقـــع 
الاجتماعـــي، التغريـــدة الموجزة فـــي »تويتر«، 
»فيســـبوك«،  فـــي  الاتصاليـــة  والصيغـــة 
والتســـجيلات  فـــي »إنســـتجرام«،  والصورة 
المرئية في »ســـناب شـــات« وفـــق توصيف 
فعـــل  حقيقتهـــا  فـــي  هـــي  أونـــغ«،  »والتـــر 
شـــفاهي إلكتروني جديد يقوم على اســـتثمار 
الاقتصاد اللغـــوي المرتكز على قيم الخطابية 
والمباشرة والبلاغة والتذكر السريع والانتشار، 
على العكس من فعل الكتابـــة المرتبط بالفكر 
والقـــراءة وبالتحليـــل وبالحالـــة الواعيـــة. يقول 
الرئيس التنفيذي لشـــركة »ســـناب شـــات«، 
وفـــق جـــو ويزينثال: »يتســـاءل بعـــض الناس 
لمـــاذا تلتقـــط ابنتهـــم )10( آلاف صـــورة في 
اليـــوم، ومـــا لا يدركونه أنها لا تحتفظ بشـــيء 
من تلـــك الصـــور، إنها فقط تتحـــدث« لاحظ 
صيغـــة الشـــفاهية الإلكترونية وأدواتهـــا، إنها 
الصورة والســـنابة والتغريدة بوصفها انفعالًا لا 

فعلًا كتابًـــا عميقًـــا ومعتبرًا.
وســط هــذا الاتجــاه الشــفاهي حضاريًــا أمام 
منصات البثِّ الإذاعي والتلفزيوني أن تســتثمر 
الســمة المباشــرة لأشــكال التلقــي والتعاطي 
الجديــدة التي فرضتها البيئة الاتصالية الجديدة 
أيضًــا، وبالتالــي تقديــم مضاميــن تســتحضر 
الجديــدة  الثقافــة  لأجيــال  الرئيســية  الســمة 
ولبنيــة الفعــل الثقافــي الجديــد القائــم علــى 
والتســارع«  »الســرعة  وهــي:  الأبــرز،  الســمة 
ا، وترويجًــا، وتأثيرًا  إنتاجًا، واســتهلاكًا، وتعاطيًّ

ــا أيضًا. ًـ وخفوتـ
المكتنــز  خليجنــا  وإذاعــات  تلفزيونــات  علــى 
الثقافــي  والثــراء  والتعــدد  التنــوع  بواحــات 
والمعرفــي والأدبي والفنــي والفلكلوري الغنية 
أيضًــا، وهــو الأهــم بطاقــات الشــباب الــذي 
عــدّ محــرك ترســانة الثقافــة الجديــدة ومحــور 
ارتكازها. أقول عليها أن تســتثمر هذه الفرصة 
وســيرورة  صيــرورة  فــي  الحاســمة  التاريخيــة 
البنــاء الحضــاري الإنســاني الجديــد نحــو توليد 
وتقديمهــا ضمــن  الخليجيــة  الثقافــة  مباهــج 
قوالب ووســائط التلقي والانتشــار الإلكترونية 
الجيــد  الثقافــة  بهــا جيــل  ولــد  التــي  الجديــدة 
ورضــع هويتهــا، ولــن ينتمــي إلــى مَــنْ لا يغني 

مواويلهــا ودندناتهــا الســريعة الفاتنة.  

خليجنا  وتلفزيونات  إذاعــات  على 
أن تستثمر  الثراء  بواحات  المكتنز 
لتوليد  التاريخية  الفرصة  هــذه 
بقوالب  الخليجية  الثقافة  مباهج 

التلقي الإلكتروني
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|| عماد عبد المحسن - القاهرة

عــن دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، مصريــة الموطن، صــدرت عام 
2016م ترجمــة كتــاب »جماليــة الإبــداع اللفظــي«، للمؤلــف 
الروســي باختين، ومترجمه المغربي الدكتور شــكير نصر الدين، 
وقبــل أن ندلــف إلــى متن الكتــاب ومــا يعنينا فيــه من إضاءات تُســهم 
فــي تطويــر الخطــاب الإعلامــي، نلقــي في ســطور قليلة الضــوء على 
الكتــاب وصاحبــه، وفقًا لمقدمــة المترجــم، فالكتاب للمفكر الروســي 
ميخائيــل باختيــن )1895 – 1975م(، وتــمَّ جمع الكتاب ونشــره باللغة 
الروســية عام 1979م، وباللغة الفرنســية عــام 1984م، والكتاب في 

نســخته العربيــة مترجم عن الفرنســية.
ينطــوي الكتاب على دراســات ثــلاث تمثلت فــي: »المؤلف والبطل«، 
»روايــة التعلــم فــي تاريــخ الواقعيــة«، ومــا نتمحــور حولــه هــو الجــزء 

الثالــث: »أجنــاس الخطاب«.
قبــل الغــوص المترقب فــي الكتاب المشــار إليه، ألفت النظــر إلى أنني 
لــن أتوقــف عنــد محتــوى هــذا الكتاب فقــط، بــل سأســتخدمه محفزًا 
للبحــث عــن بعــض مضامينه فــي دراســات وإصــدارات أخــرى، تعيننا 

علــى هضــم المعنــى، والوصول بيســر إلــى المبتغى.
فــي مدخل »باختين« لأجناس الخطاب اللفظي، متعرضًا »للإشــكالية 
والتعريــف«، يقــول: »إن اللســان يقتحــم الحيــاة بوســاطة ملفوظات 
ملموســة )تحققه(، وكذلك عبر ملفوظات ملموســة تقتحم اللسان، 

إن الملفــوظ يقــع عند تقاطع مع الإشــكالية، وهو تقاطع اســتثنائي«.
لــو أننــا تأملنــا العبــارات الســابقة، لعقدنــا مباشــرة مقارنــة بينهــا وبين 
مقدمــي البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، وبيــن المعنــى مــن وراء تلــك 
العبــارات، فمــا قالــه »باختيــن«، يمثــل صراعًــا بيــن اللســان واللفــظ، 
يرغــم أحدهمــا الآخــر علــى الخنــوع لــه تــارًة، وتــارًة يفــوز الخاســر، في 
ســجال، يجــب على المحــاور أو مقــدم البرامج، أن يتحكم فــي نتائجه، 
فالملفوظــات التــي تقتحــم اللســان، في رأيــي، هي الــذلات التي يقع 

فيهــا الإعلامــي، ملقيًــا بمهنيتــه ورســالته إلــى الهاوية.
ويتطرق الكاتب إلى شــرح لما ســبق ذكره بشــكل أكثــر تفصيلًا بقوله: 
»إن الملفوظــات هــي القنــوات التــي تنتقــل مــن تاريــخ المجتمــع إلى 
تاريــخ اللســان، إن أي ظاهــرة جديدة )ســواء كانت صوتيــة أو معجمية 
أو نحويــة( لا تســتطيع الدخــول فــي نســق اللســان مــن دون أن تكــون 

موضــع تجربــة وتدقيق مــن طرف الأســلوب«.
اعلــم عزيــزي القــارئ أن لغــة الكاتــب فلســفية بشــكل قد ينفــرك من 
اســتكمال القــراءة، ولكــن فــي الاستشــهادات التاليــة مــا يعيننــا ســويًا 
علــى مواصلــة هــذا الحديــث الانتقائــي عــن »اللفــظ وأثــره فــي الحوار 

الإعلامــي«.

طالما لديك لسان.. ستخطيء لا محالة
فــي الكتــاب الشــهير للإعلامــي الأمريكــي »لاري كينــج« والصــادر فــي 
تحــت  الموطــن(،  عــن مكتبــة جريــر )ســعودية  العربيــة  إلــى  ترجمتــه 

علــى الرغــم مــن أهميــة الدراســات والبحــوث العلميــة التــي أصبحــت غزيــرة فــي مجــال الإعــلام، إلا أن بعضها صار 
ــا، يختلــف فــي الأســلوب وطــرق التنــاول، مــن دون أن يختلــف فــي الأفكار التــي يســير الباحث  إلــى حــد كبيــر نمطيًّ
عبرهــا للوصــول إلــى ذات النتائــج التــي أصبحت من المســلمات، وأؤكد هنا علــى أنني ذكرت بعضهــا، لوجود كتابات 

ودراســات أضافــت بــلا شــك إلى رصيــد البحث المســتنير فــي الإعلام علــى اختــلاف مجالاته.
لــذا فــإن الحرص على البحث فيما وراء المعنى المباشــر للأســاليب المختلفة للتناول الإعلامي، صــار أمرًا أكثر أهمية 
ممــا مضــى، بخاصــة فــي ظل العبث الــذي أصاب هذه المهنــة العريقة، في ظــل التطور التكنولوجي الــذي أتاح لأي 

فــرد أن يكــون أداة للخبــر، ولأي مســتقبل أن يكون مصدرًا للتحليــل، وبين الطرفين، صار النقــاد أكثر من القراء.
وســط هذا الضجيج الحاشــد الذي يزكم النفوس، ويصيبها بالوهن، تســتضيف المكتبة العربية بين الفينة والأخرى، كتبًا تقاوم هذا الضجيج، 
ــا يفطن إلــى قيمتها، أو فــي أقل تقديــر تتمكن من  ًـ قــد لا تلقــى الاحتفــاء المناســب بقيمتهــا، إلا أنهــا تصيــب في بعــض الأحايين قارئ

إغوائــه، لتنفــرد بــه في عالم مغلف بالقــراءة المتأنية، بعيــدًا عن هذا اللهــاث المجتمعي الخانق.

جماليات الإبداع 
اللفظي

للمفكر الروسي 
ميخائيل باختين
)1895 – 1975م(

تم جمع الكتاب ونشره 
عام  الــروســيــة  باللغة 
وبـــاللــغـــــــة  1979م، 
ــة عــــام  ــ ــي ــســ ــ ــرن ــ ــف ــ ال
1984م، والكتاب في 
العربية مترجم  نسخته 

عن الفرنسية.
على  الكتاب  ينطوي 
دراســات ثلاث تمثلت 
ــف  ــ ــؤل ــ ــم ــ فــــــــي: »ال
ــة  ــ ــل«، »روايـ ــطـ ــبـ والـ
ــم فـــي تــاريــخ  ــعــل ــت ال
ــا  ــة«، ومـ ــ ــي ــ ــع ــ ــواق ــ ال
ــه هــو  ــولـ نــتــمــحــور حـ
»أجناس  الثالث:  الجزء 

الخطاب«.

ــاب على  ــكــت ال يــنــطــوي 
تمثلت  ثــلاث  ــات  دراســ
ــف  ــ ــؤلـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي: »الـ
والبطل«، »رواية التعلم 
الواقعية«،  تــاريــخ  فــي 
هو  حــولــه  نتمحور  ــا  وم
»أجناس  الثالث:  الــجــزء 

الخطاب«

إلــى  تتحــدث  »كيــف  عنــوان: 
وأي  وقــت  أي  فــي  شــخص  أي 
»طالمــا  عنــوان:  تحــت  مــكان«، 
ســتخطيء  لســان..  لديــك  كان 
بأدائــه  مستشــهدًا  محالــة«  لا 
الهــواء  علــى  الإعلانــات  لأحــد 
»ميامــي  محطــة  فــي  مباشــرة 
الحملــة  شــعار  وكان  الإذاعيــة« 
الإعلانيــة »بلاجــر بــراورو لأفضل 
ينطقهــا  بــه  فــإذا  المخبــوزات«، 
لقــد  المفضــولات«،  لأخبــز   ...«
اقتحــم اللفظ اللســان كمــا قال 

»باختيــن«.
فــي  كينــج«  »لاري  ويســتطرد 
الأخطــاء  بنــوادر  الاستشــهاد 
مــن  الهــروب  وبراعــة  اللســانية، 
أول  فــي  أنــه  فيذكــر  فخاخهــا، 
الإذاعــي  وقــف  الإذاعــة  أيــام 
زيــل«  فــون  »هــاري  الشــهير 
أمــام الميكروفــون البدائي، ليقع 
فــي أول خطــأ إذاعــي علــى الهواء 
مباشــرة، وكانــت فداحــة الخطــأ 
لأن لســانه زل فــي اســم رئيــس 

ع
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هيفــر«. »الــذي  هوفــر«  »هوبــرت  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
وفــي أخــر ســطور الكتــاب يقــول »لاري كينــج«: »إن كان هناك شــيء 
أريــدك أن تخرج به مــن هذا الكتاب، فهو موقفك حيــال الكلام، ينبغي 
ألا تنظــر إلــى الــكلام علــى أنــه تحــدٍ، أو واجــب ثقيــل ينبغــي أن تؤديه، 
أو طريقــة لشــغل الوقــت، بل إن الــكلام هو أعظــم ابتــكارات الجنس 
البشــري علــى الإطــلاق، إنــه الطريقة التــي نتصل مــن خلالهــا ببعضنا 
البعــض، وهو أحد أســباب الســعادة التي تمنحنا إياهــا الحياة. فكر في 

كل محادثــة على أنهــا فرصة«.
ولنتــرك الإذاعــي الأشــهر فــي وقتنــا المعاصــر، لنعــود مــرة أخــرى إلى 
»باختيــن«، الــذي يؤكــد كلام »لاري« ولكــن بطريقة فلســفية عميقة: 
»إن النبــرة التعبيريــة التي نلاحــظ بجلاء في إنجاز شــفوي، تمثل واحدة 
المتكلــم  القيميــة عنــد  الوجدانيــة –  العلاقــة  التعبيــر عــن  مــن أدوات 
بموضــوع خطابــه، ولا وجــود لهــذه النغمــة أو النبرة، خــارج الملفوظ«.

نبرة الحديث ورد فعل المتلقي
ويســتطرد فــي شــرح للمقصــود مــن النغمــة، النبــرة: »نجــد جنــس 
خطاب يعبر عن قيم من قبيل التشــجيع والحماس، والتوبيخ والســب: 
»جميــل، هيــا، عظيــم، ليســقط، ليحيا«، ويعــرج علــى أن الكلمة التي 
ــا خاصًــا داخــل ظــروف معينة مــن الحيــاة، مثــل: »ليعم  ًـ تكتســب وزن

الســلام!«، لتعــم الحريةّ!«.
وتعقيبًــا علــى ما ســبق، أذكر أننــي في إحدى أســفاري، مــرت الطائرة 
التــي أســتقلها بمطبــات هوائية شــديدة أزعجت الجميــع، وجاء صوت 
بمطبــات  نمــرّ  والســادة،  »الســيدات  ضعيفًــا  واهنًــا  الطائــرة  قائــد 
هوائيــة.... ثم صمــت طويلًا، أو لعلنا أحسســنا بطول صمته بشــكل 
مبالــغ فيــه، ... وأكمــل... يرجــى الحفــاظ علــى ربــط أحزمــة المقاعــد 
والبقــاء فــي ..... صمــت.... أماكنكــم«، ومــا أن انتهــى صاحبنا، حتى 
تعالــت صيحــات الفزع، وأصوات الدعــاء.. وبعد قليل عــاد، غفر الله له، 
بنبــرة مستبشــرة .. نرجــو أن تكونــوا قد اســتمتعتم برحلتكــم معنا«.

عدوى انتقال القوالب اللفظية النمطية
ينتقــل بنــا »باختيــن« إلى مســتوى آخر مــن جماليــات الخطــاب ليذكر 
أن »الــدلالات المعجمية لكلمة اللســان تضمن اســتعمالها المشــترك 
والفهم المتبادل بين مســتعملي اللســان، ولكن توظيف الكلمة داخل 
اللفظ التبادلي الحي يكون موســومًا »بالفردي والســياقي«، ويقســم 
»باختين« مظاهر الكلمة بالنســبة للمتكلم إلــى ثلاثة مظاهر: »كلمة 
لســان محايــدة لا تنتمــي لأحــد، كلمــة الغيــر تنتمــي للآخريــن ويملؤها 
صــدى ملفوظــات الغير، وأخيرًا بصفتهــا كلمة في ذاتهــا، إذ في حدود 
تعاملــي مــع هــذه الكلمــة فــي مقــام معيــن، وبقصــد خطابــي مجدد 
تكــون الكلمة مملوءة مســبقًا بتعبيــري، ومن خلال هــذا المظهر أو أي 

مــن المظهرين الأخرييــن، تكون الكلمــة تعبيرية«.
وبالتطبيــق علــى إعلامنــا العربــي المرئــي علــى وجــه الخصــوص، نجد 
العديــد مــن الكلمــات التــي يملؤهــا صــدة ملفوظــات الغيــر، فهنــاك 
كلمــات تظهــر فجأة على لســان أحــد المحاورين، وســرعان مــا تتحول 
إلــى لفظ شــائع كأنــه الوحيد الدال علــى وصف لأمر بعينــه، على الرغم 
مــن ثــراء لغتنــا العربيــة، وتعــدد ألفاظهــا التــي تتفرد بهــا تجــاه المعنى 
الواحــد وتتفــرد، أيضًــا، بتأثيــر اللفــظ واســتخدام كل منــه في ســياق 
بعينــه، وعلــى ســبيل المثــال شــاع في الســنوات الأخيــرة على ألســنة 
مقدمــي البرامــج الرياضية، عنــد مدحهم لأحــد اللاعبيــن بكلمة »لاعب 
خلــوق«، ومــن كثــرة اســتخدامهم لكلمــة »خلــوق« صــار تأثيرها في 
السياســية  البرامــج  »كليشــيهات«  عــن  ناهيــك  ضعيفًــا،  الملتقــي 
»الســلطوية، الشــمولية، الصحافــة الصفــراء، الطــرف الثالــث«، كما 
يعمــد بعــض مقدمــي البرامــج إلــى تغيير بنــاء الجملــة الصحيحــة، من 
تقديــم الخبــر علــى المبتــدأ، والفاعــل علــى الفعــل، مــن دون مبــررات 

كمــا  المعنــى،  تقويــة  فــي  تفيــد 
تعلمنــا مــن بديــع صنــع »القــرآن 
الكريــم«، وأظننــي غيــر منصــف 
إذا قلــت إنني أُســتفز مــن الكلمة 
المراســل  تعليــق  تنهــي  التــي 
إلــى  الحديــث  دفــة  وتســليمه 
المذيع بالاســتديو بقولــه: »إليك 
فــلان«.. إنهــا ترجمات لأســاليب 
غربيــون  إعلاميــون  يســتخدمها 
الإنجليزيــة،  اللغــة  مــع  تتســق 
ولكنهــا ليســت تتســق بالضرورة 

العربية. لغتنــا  مــع 
أن  كينـــج«  »لاري  يفـــت  ولـــم 
يســـخر فـــي كتابـــه مـــن عـــدوى 
الإعلاميين،  بيـــن  الألفـــاظ  انتقال 
انتشـــار  ســـرعة  »مـــع  فيقـــول: 
الحديـــث،  الإعـــلام  وســـائل 
الكلمات والاستخدامات  تنتشـــر 
قديمـــة،  لكلمـــات  الجديـــدة 
وللأسف  كبيرة،  بســـرعة  وتشيع 
الكلمـــات  هـــذه  مـــن  بعـــض 
الجديـــدة لا تقدم جديـــدًا لتطوير 
التواصـــل«،  علـــى  قدرتنـــا 
ويضـــرب أمثلة على ذلـــك: »إن 
 »)access(و  )impact( كلمتـــي 
كانتا تســـتخدمان كأســـماء فقط 
و»دخـــول«،  »أثـــر«،  بمعنـــى 
تســـتخدمان  صارتـــا  الآن 
جملـــة فـــي  كمـــا   كأفعـــال 

 )to impact the situation(
أي ليؤثـــر علـــى الموقـــف، علـــى 
كلمـــة  هنـــاك  أن  مـــن  الرغـــم 
المعنـــى  فـــي  أوضـــح  قديمـــة 
المعنى  وهـــي )effect(، وتخدم 
فإننـــا  كذلـــك  أفضـــل،  بصـــورة 
نعكـــس الأمـــر بتحويـــل الأفعـــال 
كلمـــة  فـــي  كمـــا  أســـماء  إلـــى 
أن  اعتدنـــا  حيـــث   ،)commute(
 commute to work( نقـــول 
إلـــى  »أنتقـــل  بمعنـــى   )by care
 العمـــل بالســـيارة«، صرنـــا نقول

 my commute to work is(
-أيضًـــا-  ويستشـــهد   ،)care
أضـــرارًا  »إن  الشـــهيرة  بالجملـــة 
ألمـــت بالبنيـــة التحتيـــة«، بينمـــا 
يـــرى أن الجملـــة الأوضح »أضرار 
والصرف  الميـــاه  بمرافـــق  ألمت 

الســـريعة«. والطـــرق 
ينتقـــد  أن  »لاري«  يفـــوت  ولا 
بســـبب  شـــاعت  لغويـــة  أخطـــاءً 
 )like( الإعـــلام منهـــا اســـتخدام
 telling( في عبـــارة )as( بدلًا مـــن

ــلام أعــظــم  ــكـ ــج: الـ ــن ــي ك
ابتكارات الجنس البشري 
ــاب  ــ ــب ــو أحـــــــد أســ وهـــــ

السعادة في الحياة

ــن: الـــــــدلالات  ــيـ ــتـ ــاخـ بـ
الـــمـــعـــجـــمـــيـــة لــكــلــمــة 
ــان تـــضـــمـــن  ــ ــســ ــ ــ ــل ــ ــ ال
المشترك  استعمــــــالها 
بين  المتبادل  والفهم 

مستعملي اللسان
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كيف تتحدث إلى 
أي شخص ..في 
أي وقت .. وأي 

مكان
للإعلامي 

الأمريكي لاري كينج

ــنــج(  ــي ك )لاري  بــــــدأ 
مــســيــرتــه الإعــلامــيــة 
ــة  ــ بــالــعــمــل فـــي إذاع
بــمــديــنــة   )WIOD(
مــيــامــي الأمــريــكــيــة، 
بــعــد اســتــقــالــة أحــد 
مذيعيها عام 1957م، 
العمل  إلى  انتقل  ثم 
قناة  في  بالتلفزيون 
 )CNN( إن(  إن  )ســي 
وقــدم  1985م،  عـــام 
الشهير  برنامجه  بها 
ــف(  لايـ كــيــنــج  )لاري 
 )Larry King Live(
2010م،  ــام  ــ ع حــتــى 
ــا  ــدهـ ــعـ ــل بـ ــقـ ــتـ ــنـ ــيـ لـ
لــلــعــمــل فـــي قــنــاة (
أميركا(   - اليوم  روسيا 
 ،)RT America(
برنامجه  يــقــدم  حــيــث 

الأسبوعي 
 Politicking with(

.)Larry Kingg

it like it is(، إلا أنـــه يبـــدي امتعاضـــه مـــن كلمتيـــن أيضًـــا همـــا »أنت 
.. أساسًـــا«.  تعـــرف 

أمــا كلمــة )hope fully( التــي تعنــي »آمــلًا« فيذكــر »لاري« أنها يســاء 
 )I hope( اســتخدامها فــي وقتنا الحالي، فمــا يعنونه في الغالب يكــون
 hope( فعندمــا نقول: ســيعقد الاجتماع يــوم الثلاثاء، ثم تدخــل كلمة
fully( يصبــح المعنــى أنك تقول إن الاجتماع ســوف يعقــد يوم الثلاثاء 

فــي جو يمــلأه الأمل.
أمــا كلمــة )whatever( فقــد أصبحــت فــي رأي »لاري« كلمــة جوفاء، 
حيــث يضعهــا البعــض في نهايــة كل جملــة، فأصبحت بعــض الجمل 

ا كنت أتشــوق، أو أيــا كان«. »عندمــا اتصلــت بــي هاتفيًّ

عليك أن تعرف متى تغادر خشبة المسرح
وفــي موضــع آخــر مــن الكتــاب، يذهــب بنــا »باختيــن« للحديــث عــن 
فالكلمــة  حواريــة،  علاقــة  يقيــم  الاســتماع  »إن  ويقــول:  المســتمع، 
تســعى إلــى الاســتماع، إلــى الفهــم، إلــى الإحابــة، وتريــد أن تجيب عن 

الإجابــة«.
وكلنــا يعــرف عــدم قــدرة المحاور علــى الإنصــات كثيــرًا للمتحدث في 
إعلامنــا العربــي، فالمحــاور لا يرضى بــأن يكــون المحفز علــى الحديث، 
بــل تجــره »الأنا« إلــى اســتعراض رأيــه قبل أن يكمــل الضيف رســالته 

التــي يريــد إيصالها عبــر حديثه.
وعــن أدب التلقــي يستشــهد »باختيــن«، بمقولــة كارل ماركــس: »إن 
الفكــرة لا تصبــح حقيقــة بالنســبة للآخــر، وبالتالــي بالنســبة للــذات إلا 
عندمــا تكــون ملفوظــة في كلمــة، غير أن هــذا »الآخر« هو آخر مباشــر 

ثانٍ(. )متلــقِ 
يقــول »لاري كينــج« تحــت عنوان »لا تحتكــر المحادثــة«: »من الأخطاء 
القاتلــة التــي يقع فيهــا المتحدث فــي الحــوارات الاجتماعيــة أن يطنب 
فــي الكلام حتى يحتكر المحادثة، وبالتالــي يتحول من محاور موهوب، 

إلــى متحــدث يفتقر إلى موهبــة الحوار«.
يوجــه لاري النصيحــة للمحاوريــن بقولــه: »تذكــر أن الثرثــرة لا تتــرك 
الــذي  لــدى المســتمع، بــل تذهــب بالانطبــاع الطيــب  انطباعًــا طيبًــا 
ثرثرتهــم،  ثمــن  يــرى غيرهــم،  المثرثــرون، حســبما  تخلفــه، ويدفــع 
ويفقــدون قدرًا مــن مصداقيتهم، بدلًا من ذلك عليــك أن تأخذ بنصائح 
قدامــى الإعلامييــن، عليــك أن تعــرف متــى تغــادر خشــبة المســرح«.

ليس هناك معنى يموت بطريقة مطلقة
إليهــا فــي كتــاب  التــي نحتــاج  الفلســفية  وفــي اعتقــادي أن الحكمــة 
»باختين« تتمثل في حديثه عن المشــاهد، عندما يقول: »إن المشــاهد 
يســتطيع فقط رؤيــة ومعرفة جزء صغير من الوجــود، وذلك لا ينفي أن 
كل الوجــود الــذي لــم تتــح له رؤيتــه ومعرفته قــد تغير فــي صفته وفي 
معنــاه، كــي يصيــر وجــودًا غير معــروف وغيــر مرئــي، وبالتالي لــم يعدّْ 

ذلــك الوجــود كمــا كان في الســابق مــن دون علاقة بالمشــاهد«.
يســهب صاحبنا في شــرح ما ســبق، ضاربًــا مثالًا أكثــر وضوحًا »إن كل 
مــا يتعلــق بــيّ، بداية من اســمي الذي يتســرب إلــى وعيــي، يأتيني من 
العالــم الخارجي، مــن أفواه الآخرين )مــن الأم(، ويمنح لــيّ بلهجتهم، 
بالنبــرة الانفعاليــة لقيمهــم، إني أعيّ نفســي من خلال الآخريــن، إذ من 
عندهــم أتلقــى الكلمــة والشــكل والنبرة التي ستســعمل فــي التكوين 

الأصلــي للصــورة التي ســوف أكونها عن نفســي«.
يقــول »لاري«: »استفســرني أحدهــم قائلًا: افترض أنك تمشــي في 
طرقــات شــبكة )NBC( الإخباريــة، ثــم فوجئــت بأحدهم يمســك بك 
ويجلســك علــى كرســي فــي الاســتديو ويلقــي أمامــك بــأوراق ويقول 
لــك: إن بروكــو مريــض اليوم، وأنــت على الهــواء، ثم أضيئــت الأنوار، 

فاعل؟«. أنــت  ماذا 

تترك  لا  الــثــرثــرة  كــيــنــج: 
انـــطـــبـــاعـــاً طــيــبــاً لــدى 
الــمــســتــمــع بـــل تــذهــب 
الذي  الطيب  بالانطباع 
ثمن  وتـــدفـــع  ــفــه  ــلّ ــخ ت

ثرثرتك

يجيــب »لاري« وكأنــه قــرأ معنــا 
أعــي  »إننــي  باختيــن:  مقولــة 
نفســي مــن الآخريــن«، فيقــول: 
تمامًــا،  الصــدق  »ســألتزم 
فــي  أســير  كنــت  لقــد  وأقــول: 
طرقــات الـــ )NBC( وأمســك بي 
أحدهم وســلمني الأوراق، وقال 
لــي: باروكو مريــض اليوم، وأنت 

الهــواء«. علــى 
أيضًــا،  حكمتــه،  »لاري«  يطلــق 
صــار  أخبرتهــم،  أن  وبعــد  »الآن 
نفــس  فــي  معــي  المشــاهدون 
معًــا  ســنجتاز  وبالتالــي  القــارب، 
الموقــف الذي نحــن عالقون فيه، 
أصدقهــم  أننــي  يدركــون  فهــم 
وأننــي ســأبذل لأجلهــم  القــول، 

كل مــا فــي وســعي«.
ولكـــي أختتـــم هـــذه الرحلـــة بين 
»لاري  و  »باختيـــن«،  كتابـــي 
كينج«، أذكـــر ما قالـــه »باختين« 
وأجناســـه:  الخطاب  فيلســـوف 
»لا توجـــد كلمـــة أولـــى أو أخيرة، 
للســـياق  حـــدود  توجـــد  لا  كمـــا 
الحـــواري، إذ يضيـــع هـــذا الأخير 
محـــدود،  لا  مـــاضٍ  داخـــل 
ومســـتقبل لا محـــدود، أيضًا، إن 
هذه المعانـــي تتغير دومًا وتتجدد 
فـــي الحـــوار الجاري، نجـــد تعدادًا 
لا حصـــر له، ليـــس محـــدودًا من 
حيـــث المعانـــي المنســـية، لكـــن 
في جـــزء معين مـــن هـــذا الحوار 
يتـــم اســـتذكار معانيـــه مجـــددًا، 
وســـترى النور في ســـياق جديد، 
يمـــوت  معنـــى  هنـــاك  ليـــس 
بطريقة مطلقة، ســـيحتفل يومًا 

جديد«. مـــن  ببعثـــه 
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تحقيق

هنــا نطــرح تســاؤلًا: لمــاذا هــذه الكثــرة غير 
تحمــل  لا  كانــت  إذا  القنــوات  مــن  العمليــة 
جديــدًا لا فــي الشــكل ولا فــي المضمون ولا 
فــي الوجــوه، فهــل أصبحــت القضية مجــرد البحث 
عــن المنفعــة الذاتيــة )البزنس( باســتخدام وســيلة 
إعلانيــة بطريقــة بعيــدة تمامًــا عــن علــوم الإعــلام 
والمهنيــة؟ نعم هــو إعلام موجه لحســاب آخرين لا 
نعلمهم ولا نعــرف هويتهم الحقيقية، ولا يمكن أن 
نستســلم هنــا لفكرة المؤامــرة، كما يراهــا البعض 

مقدمو البرامج بين 
مهنية الطرح .. والمنافع الذاتية

||  زياد فايد - القاهرة

تؤكــد الإحصائيــات أن الفضــاء العربــي وحــده يــدور فــي فلكه أكثر مــن )750( قنــاة فضائية، بغــض النظر عــن الأقمار التي 
تحملهــا، وعلــى الرغــم مــن ضخامة هــذا العدد من القنــوات، إلا أن المشــاهد منها »أقصد المشــهور« لا يتعدى العشــرين 
قنــاة فــي جميــع المجالات والتخصصــات والتوجهات، والطريــف أن أكثر من نصف هــذه القنوات يعتمد كليًا ورئيســيًا، على 
برنامــج واحــد فقــط رئيســي، وهو بالطبــع برنامج من نوعيــة »التوك شــو«، وإذا دققت المشــاهدة عن طريــق التنقل ببطء 
بين هذه القنوات باســتخدام »الريموت كونترول«، ســوف تكتشــف أن القضايا المعروضة للمناقشــة تكاد تكون متشــابهة، 
وكذلــك الضيــوف لا يختلفــون كثيرًا على هذه الشاشــات، بل أُجــزم أنهم نفس الوجوه، ونفــس الآراء أو نقيضها على طول 

الخــط، بالإضافة إلــى طريقة أداء المحاورين، نســخة كربونية وإن اختلفت أســماؤهم.

تحقيق

فــي هــذا الصــدد معتبــرًا أن هــذا هـ
إلا  هــو  مــا  الإعلامــي  الضجيــج 
مؤامرة لشــغل النــاس عن الواقع 
الــذي يعيشــون فيــه، لأن أســبابًا 
كثيــرة تشــترك فــي هــذه الحالــة 
العبثيــة التي نعايشــها في إعلامنا 
العربــي، بعضهــا يخــصُّ صناعــة 
الربــح  ومنطــق  نفســها  الإعــلام 
يحكمهــا  بــات  الــذي  والخســارة 

أكثــر مــن كونهــا رســالة ذات أهــداف ســامية.
تقــول الباحثــة الإعلاميــة صفــاء جبــارة فــي كتابهــا: 
»الخطــاب الإعلامــي بيــن النظريــة والتحليــل«: إن 
المواقــف  تكريــس  فــي  يؤثــر  أن  يمكــن  التلفزيــون 
الموجــودة أصــلًا، فالتلفزيــون يمكن أن يســاعد في 
بنــاء النمــوذج، ويمنــح أوضاعًــا شــرعية، بينمــا ذكــر 
الدكتــور عبــد الباســط ســلمان فــي كتابــه: »عولمة 
ــا أجريــت  ًـ القنــوات الفضائيــة« أن دراســات وبحوثـ
علــى المتابعيــن للتلفزيون أشــارت إلى أن الإنســان 
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بعــض هــذه  فــي  يحــدث  مــا  ولكــن  البرامــج،  مــن 
البرامــج هــو العمــل علــى ضيــاع الحقيقــة، بخاصــة 
أن الاتهامــات تطلــق علــى الهــواء مباشــرة من دون 
ســند واضــح أو دليل دامــغ، وبذلك تصبــح الحقائق 

ضائعــة.
برامــج  مقدمــي  مــن  كثيــرًا  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
»التوك شــو« يفتقدون إلــى المهنية الإعلامية، حتى 
الصحفييــن منهــم مــن يفتقــد الفــرق بيــن الإعــلام 
المقــروء والإعــلام المرئي، باعتبــار أن الأمية قد تمنع 
الكثيريــن مــن قــراءة الصحــف، ولكنهــا لــن تمنعهم 
مــن اقتنــاء التلفزيــون، أيضًــا افتقــاد البعــض مــن 
مقدمــي البرامج للقــدرة على تفهم اعتبــارات الأمن 
القومــي المحلي والإقليمي، أو الظروف السياســية 
الحساســة، وقــدرة المتلقي على اســتيعاب وتفهم 
أبعــاد البرنامــج مــن دون الحــرص علــى تعــدد الآراء 
لإيجــاد حلــول أو مقترحــات ممكــن أن تكــون محــل 
نقــاش علــى نطــاق أوســع, وأخيــرًا ســعي مقدمــي 
هــذه البرامــج للإثارة ولفــت الأنظار لجــذب النصيب 
الأكبــر من كعكة الإعلانات، وبالتالــي رفع أجره، حتى 
وصلــت أجورهــم إلــى أرقــام فلكيــة فاقــت نجوم 

. لسينما ا
مــن هــذا المنطلــق نطــرح ســؤال هــذا التحقيــق، 
حــول مقــدم البرامــج بيــن مهنيــة الطــرح والمنفعة 

الذاتيــة.
فــي البدايــة يقــول الكاتــب الصحفي صلاح عيســى: 
إن مقومــات مقــدم البرنامــج من وجهــة نظري من 
أهمهــا بالطبــع القبــول الجماهيــري، بالإضافــة إلى 
ثقافتــه الشــخصية التــي تســاعده علــى إدارة الحوار 
ضيــوف  اختيــار  علــى  وقدرتــه  فيــه،  والمشــاركة 
القضيــة،  وتثــري  المشــاهد  تهــم  وموضوعــات 
وفيمــا يتعلــق بتدخــل المذيــع لفــرض رأيــه، فهــذه 
مســألة مرتبطــة بتنظيــم المهنــة، فالمفــروض أن 
يكــون لــدى كل قنــاة ميثاق شــرف مهني وأقســام 
تشــاهد البرامــج وتوجيــه فريــق العمــل، وبالنســبة 
للعيــوب المهنيــة، فربمــا أهمهــا: أن ينحــاز المذيــع 
نظــر  وجهــة  لفــرض  ا  ســاعيًّ الحــوار  أطــراف  لأحــد 
معينــة، أو أن يختــار ضيــوف معينــة تنحــاز لوجهــة 
نظــره المعارضــة، والتصــدي لموضوعــات لمجــرد 
الإثــارة، فالإعــلام لابد مــن أن يقدم الصالــح العام، 
ولا يســعى إلــى اســتخدام وســائل رخيصــة لجلــب 
الإعلانــات، وهــذا الســلوك المزاجــي ربما أســهمت 
فيه الصحافــة إلى جانب الإعلام التلفزيوني بشــكل 

أو بآخــر.
دريــة  دكتــورة  قالــت  التحقيــق  علــى هــذا  وتعليقًــا 
برامــج  أن  الســابق  الإعــلام  وزيــر  الديــن  شــرف 
»التــوك شــو« خرجــت عــن المهنيــة الإعلاميــة إلــى 
الإثــارة ولفت الأنظــار، والجدل بيــن ضيوفهم الذين 
لا علاقــة لأكثرهــم بالسياســة أو الإعــلام، ولم يعد 
المواطــن يجــد فيهــا مــا يهتــم بقضاياه أو مشــاكله 
اليوميــة، وهــذا يُعدُّ تردي للإعــلام المرئي الذي فقد 
بالفعــل مصداقيتــه، وفتــح للإعلام البديــل المتمثل 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الرغــم مــن 

يحصــل علــى معلوماتــه بنســبة )%90( عــن طريق 
النظر، وبنســبة )%8( عن طريق الســمع، وأن العين 
تجذبهــا الحركة أكثر من أي شــيء آخر، وهو ما جعل 
التلفزيون يقوم بالانتقال بمشــاهديه صغــارًا وكبارًا 
إلى ســلوكات وعــادات جديدة لم تكــن موجودة من 

. قبل
والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن:  كيــف يتعامــل 
معدو هــذه البرامج مع فكرة نقــل الأحداث اليومية؟ 
والأهــم هــل يحتكــم العاملــون فــي هــذه البرامــج 
إلــى معاييــر المهنيــة أم إلــى معاييــر يضعهــا مــلاك 
القنــوات طمعًــا في البحــث عن مزيد مــن المعلنين، 

وبالتالــي مزيــدًا مــن الأرباح؟
المتابــع لهذه البرامــج اليومية، يجد غالبيــة المذيعين 
يمســكون العصا من المنتصف، فتارة يشن هجومًا 
ضاريًــا تجــاه تيار بعينــه، وتــارة أخرى يتبعــون طريق 
المهادنــة مــن دون أن تــدري ســببًا لهــذا الموقــف أو 
ذاك! اللافت للانتباه أيضًا، أن ســوق »التوك شــو« 
فنجــد  كذلــك،  وضيوفــه  مكــررة  إضافــة  أصبحــت 
ضيــوف هــذا البرنامــج هــم أيضًــا، ضيــوف برنامج 
آخــر على قنــاة أخــرى، وكأنهــم الوحيــدون القادرون 
علــى مناقشــة قضايــا المجتمــع، ولأن التأثيــر فــي 
نفــوس المشــاهدين حرفــة أصبــح البعــض يراها لا 
تحتــاج إلــى مهنية أو كفاءة إعلاميــة، فقط تحتاج إلى 
فنــون المراوغــة والتلاعــب بالألفاظ، لــذا أصبح لهذه 
النوعيــة مــن البرامج مجموعــة من الإعلامييــن الذين 
تتبادلهــم القنــوات، وفقًا لمبــدأ: »مَنْ يدفــع أكثر«، 
وأصبحــت الفجــوة الماديــة واســعة بين مــا يتقاضاه 
مذيــع اصطفتــه بعــض البرامج ومذيــع آخــر، وازداد 
تحكــم المعلــن فــي الشــخص الــذي تختــاره القناة 
لتقديــم برنامجهــا اليومــي الرئيســي الــذي لابــد من 
أن يحفــل بالمفاجآت، والخلافــات التي لا طائل منها 
ســوى أن يعيــش المشــاهد مقتنعًــا بأنــه اكتشــف 
اليــوم حقيقــة جديــدة قد تكــن في الأصل شــائعة لا 
أســاس لها مــن الصحة، بل إن هــذه المبالغ الخيالية 
جعلــت بعضًــا في »مهــن صديقة« مثــل: الصحافة 
هــؤلاء  كل  خــارج  ومــن  بــل  والمكتوبــة،  المقــروءة 
الفــوز  إلــى حلبــة المنافســة، طمعًــا فــي  يدخلــون 
ببرنامــج »مليونــي الدخــل« ضاربين بمعاييــر الخبرة 
والتخصــص عــرض الحائــط ولا عزاء للأكفــاء،  ويرى 
البعــض أن التنوع والمنافســة في صالح المشــاهد، 
وهــو بالطبع مــا أتفق معه، لكن ما يجــب أن يُرفض 
المقصــد،  ســليمة  غيــر  رســائل  وراء  اللهــث  هــو 
تضــع المشــاهد في قفص لا يســتطيع التحــرر منه 
التفكيــر  أو  العقــل  بإعمــال  لــه  أن يســمح  مــن دون 

. لمنطقي ا
مصــادر  أهــم  أحــد  هــي  الأخبــار  نشــرات  كانــت 
وعربيــة  محليــة  أحــداث  مــن  يجــري  بمــا  التعريــف 
المرئــي،  الإعــلام  مســتوى  علــى  وذلــك  وعالميــة، 
ولكــن برامــج »التوك شــو« أصبحت تتميــز بمتابعة 
الخبــر وملاحقتــه، بالإضافــة إلــى تحليلــه والتعــرف 
علــى جوانبه الخفية، في إســهاب لا يمكن لنشــرات 
الأخبــار أن تقدمــه، وهــو مــن إيجابيات هــذه النوعية 

 صلاح عيسى

مقومات  أهم  عيسى: 
القبول  البرنامج  مقدم 
والثقافة  الــجــمــاهــيــري 

الشخصية

تـــــقـــــول الـــبـــاحـــثـــة 
الإعلامية صفاء جبارة 
في كتابها: »الخطاب 
الإعـــــــلامـــــــي بــيــن 
والتحليل«:  النظرية 
يمكن  التلفزيون  إن 
تكريس  في  يؤثر  أن 
الموجودة  المواقف 
فالتلفزيون  ــلًا،  أصــ
يمكن أن يساعد في 
ويمنح  النموذج،  بناء 

أوضاعًا شرعية.
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تحقيق

الإعــلام  عــن  ســباقًا  كان  أنــه  صحيــح  خطورتهــا، 
والصــورة،  بالصــوت  أحــداث  نقــل  فــي  الرســمي 
بخاصــة فــي الأماكــن غيــر المســموح فيهــا بدخــول 
الصحفييــن أو تعــذر عليهــم أن يكونوا شــهود عيان، 
إلا أنــه فــي نفــس الوقــت يمكــن اســتغلاله بشــكل 
غيــر  معلومــات  علــى  غالبًــا  يعتمــد  حيــث  ســلبي، 
موثقــة لاســتخدامها فــي إثــارة الفتــن أو التحريــض 
والســب والتشــهير بشــخصيات عامــة أو اتهامــات 
الإرهــاب  شــبكات  بيــن  شــفرة  تبــادل  أو  مرســلة، 
مقدمــي  مــن  كثيــر  هنــاك  وللأســف  والمافيــا، 
هــذه البرامــج يعتمــدون عليهــا كثيــرًا فــي مادتهــم 
الإعلاميــة، باعتبارهم يعبرون عن رجل الشــارع، وإن 
كان يمكــن تدبيــره عمــدًا عــن طريــق شــائعة معينــة 
يبــدأ بعدهــا ردود أفعــال يســتغلها مقــدم البرنامــج 

لحلقتــه. كموضــوع 
ربمــا لهــذا لــم أجــد مبــررًا لإبــداء رأيــي صراحــة فــي 
هــذه القضيــة، حرصًــا مني علــى الزمــلاء الإعلاميين 
الموجوديــن بالفعــل علــى كل الفضائيــات، وأحــب 
المهنيــة وقليــل  مــن  لمزيــد  نعــم  لهــم:  أقــول  ان 
التــي  المشــاكل  ملفــات  لفتــح  نعــم  الإثــارة،  مــن 
يعانــي منهــا المواطــن المتلقــي، ولا لمحاولة كســر 
علــم  عــن  إلا  الأديــان،  فــي  الثوابــت  أو  التابوهــات 
الإســلامي«  »الديــن  بخاصــة  واســتيعاب،  وفهــم 
الــذي أصبــح فــي نظــر )الغــرب( إرهابــي مــن كثــرة 
الفتــاوى التحريضيــة التــي تصدر عــن ضيوفكم من 

وكفــى؟!. الفضائيــات  شــيوخ 
وحــول خرافــة الإعــلام المحايد قــال الدكتور حســن 
عمــاد مــكاوي أســتاذ الإعــلام فــي جامعــة القاهرة، 
جميــع  فــي  الإعــلام  وســائل  أن  مــن  الرغــم  علــى 
المجتمعــات تســعى إلــى تحقيــق المصداقيــة لمــا 
وتقاريــر،  إخباريــة،  خدمــات  مــن  تبثــه  أو  تنشــره 
وحــوارات وبرامــج ومــواد مختلفــة إلــى جماهيرهــا 
ووســائل  الصحــف  جميــع  وتزعــم  المســتهدفة، 
الإعــلام أنهــا تتمســك بقيــم حريــة الــرأي والتعبير، 
لتقديــم  الفرصــة  وإتاحــة  والموضوعيــة،  والدقــة، 
جميــع الآراء في القضايا الجدلية، والبعد عن المبالغة 
والتهويــل، وعــدم التحيز، إلا أن هنــاك عوامل كثيرة 
تؤثــر في عدم تحقيــق الحياد الإعلامــي، وتجعل من 
مصطلــح الحيــاد وهمًا أو خرافة غيــر قابل للتطبيق 
علــى أرض الواقــع، فالاتصال الجماهيــري عبارة عن 
عمليــة مســتمرة ذات عناصــر متداخلــة ومتشــابكة 
مــع ظروف نفســية واجتماعية تؤثر فــي النهاية على 
انتقال الأفكار والمعلومــات بين الأفراد والجماعات، 
ومــن هــذه العناصــر القائــم بالاتصــال أي الصحفي 
أو الإعلامــي الــذي يســعى لاختيــار الرموز المناســبة 
للتعبيــر عــن أفــكاره تعبيــرًا صحيحًــا ودقيقًــا، ولابــد 
مــن أن يمتلــك القائم بالاتصــال مهــارات التحدث، 
والاســتماع، والقــراءة والكتابــة والقدرة علــى التفكير 
الســليم ووزن الأمــور، وعــادة مــا تســعى وســائل 
الإعــلام للحفــاظ علــى القيــم الثقافيــة والاجتماعية 
ــا لا يقدم القائــم بالاتصال تغطية  ًـ الســائدة، فأحيانـ
كاملــة للأحــداث التــي تقــع مــن حولــه، وليــس هذا 

ولكنــه  ســلبي،  عمــل  أو  لتقصيــر  نتيجــة  الإغفــال 
قــد ينتــج عــن الإحســاس بالمســؤولية الاجتماعيــة، 
أو  الفرديــة  الفضائــل  بعــض  علــى  وللحفــاظ 
ــا  ًـ أحيانـ الإعــلام  وســائل  تلجــأ  وقــد  المجتمعيــة، 
للتخلــي عــن »الحيــاد الإعلامي«، أو تتســامح بعض 
الشــيء مــع واجبهــا الــذي يفــرض عليهــا تقديم كل 
الأخبــار التــي تهــم الجماهير، وذلــك رغبــة منها في 
تدعيــم قيــم المجتمــع وتقاليــده، فضــلًا عــن ذلــك 
هنــاك مجموعة مــن المعايير المهنية التــي تؤثر في 
الحيــاد الإعلامــي، ومنهــا: نمــط الملكيــة، عامــة أم 
خاصــة أم حزبية أم تابعة لمؤسســة مجتمع مدني، 
التحريريــة،  والسياســات  الإدارة،  أســلوب  وكذلــك 
الأخبــار  ومصــادر  وضغوطــه،  العمــل  وعلاقــات 
ومــدى  الجمهــور  اعتبــارات  تأتــي  وأخيــرًا  المتاحــة، 
قدرة وســائل الإعــلام على تلبية رغباتــه واحتياجاته، 
وكل ما ســبق يُعــدُّ معوقات تحول مــن دون تحقيق 
الحيــاد الإعلامــي وتقديــم المعلومــات الصحيحــة.

جانــب  مــن  المحمومــة  الرغبــة  أصبحــت  أن  وبعــد 
وســائل الإعــلام فــي تحقيــق الســبق الإعلامــي في 
إطــار انفتاح الأســواق، واحتدام المنافســة، والرغبة 
فــي التميــز والتفــوق، تــم ضــرب المعاييــر المهنية 
عــرض الحائــط، مثــل: توخــي الدقــة، والتحقــق من 
صحــة المعلومات، والالتزام بالحيــاد والموضوعية، 
ونقــل  النتائــج،  كانــت  مهمــا  الحقيقــة  واحتــرام 
المعلومــات الموثقــة التــي يمتلــك أصولهــا، وعدم 
إخفــاء أجــزاء أساســية منهــا، وعــدم إجــراء أي تغيير 
فــي النصــوص أو الوثائــق المتعلقــة بهــا، والامتناع 
عــن اللجوء إلى أســاليب غير أخلاقيــة للحصول على 
الأخبــار أو الصــور أو الوثائــق، وســرعة تصويــب أيــة 
معلومــات إذا تبين أنها غير دقيقــة، والتقيد باحترام 
خصوصيــة الآخريــن، وعــدم الإفصــاح عــن مصــادر 
المعلومــات التــي يحصل عليهــا في إطار مــن الثقة 
والفضائــح  والافتــراء  الانتحــال  حــالات  واعتبــار  بــه، 
والقــذف والتشــهير إســاءات مهنيــة، ومقاومــة كل 
أشــكال الضغــوط التــي تتعلــق بممارســة المهنــة، 
كل هــذه المعاييــر التي يدرســها طــلاب الإعلام يتم 
إلــى  أدى  الواقعيــة، ممــا  الممارســة  فــي  انتهاكهــا 
انحــدار مصداقيــة وســائل الإعــلام علــى نحــو غيــر 

مســبوق.
يحــدث  ومــا  اليــوم  نشــاهده  مــا  الأخيــر  وفــي 
كثــرة  ومــع  المقاييــس،  بــكل  مهزلــة  الإعــلام  فــي 
الفضائيــات والمذيعيــن أصبح لا يوجد أي ضوابط أو 
معاييــر، وأصبــح الإعــلام مهنــة مَنْ لا مهنــة له، وأي 
شــخص يســتطيع الظهــور على الشاشــة ويتحدث 
مــن دون علم، فالعمل الإعلامي لــه قواعد مهنية لو 
اتبعــت لتحققت رســالة الإعــلام الســامية، أما فيما 
يتعلــق بوقــوع مقدم البرامــج بين إشــكالية المهنية 
لتوجهــات  أو  ذاتيــة  ســواء  الشــخصية  والمصالــح 
معينــة، فأعتقــد أن هنــاك تعاقد ينبــع بالضرورة من 
ميثــاق الشــرف المهني محــدد الشــروط والمعايير، 

وعلــى المذيــع المهنــي أن يقبلهــا أو يرفضهــا. 

نعم  ــن:  ــدي ال شـــرف  د. 
لــمــزيــد مـــن الــمــهــنــيــة 

وقليل من الإثارة

ــؤدي  ــ ت مـــــكـــــاوي:   د. 
ــر الـــذاتـــيـــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ الـ
الإعلامي  أو  للصحفي 
التزامه  مــدى  في  دورًا 

بالحياد

 عماد حسن مكاوي

 درية شرف الدين
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واجهتُ الكاميرا لأوّل 
مرّة عبر شاشة تلفزيون 

»الشارقة« وقدمتُ 
نشرة أخبار »الدار« 

أمنيتي منذ الصغر أن 
أكون صحفية

|| ميرفت حداد - دبي

 أن تحــاور المتألقــة عايــدة طاهــر، فهــذا يعنــي 
أن تــرى الحيــاة بعيــن إعلاميــة حقيقيــة، فهــي 
تتأمــل كمــا تعيش وتعيــش كما تتأمــل، تأخذك 
تأملاتهــا إلــى مــا لا نهايــة، وتــرى بهــا العالــم 
جميــلًا، تختــزن بداخلهــا الكثيــر من الأحاســيس 
مــن  بكثيــر  الآخريــن  مخاطبــة  علــى  القــادرة 

أيضًــا. الأحاســيس 
مدى اثنــى  علــى  الإعلاميــة  تجربتهــا  تتميــز 
عشــر عامًا بالكثيــر مــن المميــزات، اســتطاعت 
علــى  وتثبــت  الإعلاميــة  رســالتها  تــؤدي  أن 
مــدى مشــوارها أن ولوجهــا للإعــلام لــم يكــن 
موهبــة  لامتلاكهــا  وإنمــا  فحســب،  صدفــة 
حقيقيــة متفــردة مكّنتهــا مــن أن تكــون ضمــن 
أبــرز الأســماء اللامعة في الإعــلام الإماراتي، 
إعلاميــة مجتهــدة مــن الصعــب أن تتكــرر كثيــرًا 
ــا أمامها، جاءت  ومــن الســهل أن تتدفــق تلقائيًّ
إجاباتهــا لتؤكد على أن لــكل منا طاقات للإبداع 

والابتــكار والتغييــر.

حوار

الإعلامية الإماراتية عايدة طاهر 
لـ »إذاعة وتلفزيون الخليج«

أنا حكاية في )محار(
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لقائهــا  خــلال  تتعــرف  أن  الخليــج« أرادت  وتلفزيــون  »إذاعــة 
إلــى طبيعــة تجربتهــا فــي تلفزيــون »الشــارقة«، وإلــى آرائهــا 
وأفكارهــا وذاتهــا المتلقيــة لكل مفــردات الواقــع المعاش بكل 

تفاصيلــه، وجــاء هــذا الحوار: 

لو عدنا للبدايات .. بماذا ستخبرينا عنها؟
جبلــتُ علــى حــبِّ الكتابــة منــذ الصغــر، وخضــت كتابــة النثــر 
والخواطــر وكانــت لــي مشــاركات فــي مقــالات القــراء، كانــت 
أمنيتــي منــذ الصغــر أن أكــون صحفية، وشــاءت الظــروف أن 
تأتيني فرصة الإعلام صدفةً وأقدم في تلفزيون »الشــارقة«، 
حيــث منحــت فرصــة التقديــم مــن خــلال دورات إعلاميــة في 
اللغــة وطريقــة الأداء على أيدي متخصصيــن، وبالفعل فاجئتُ 

الجميــع بإطلالتــي عبــر شاشــة تلفزيون »الشــارقة«.

الكاميرا لأول  أمام  تقفين  وأنتِ  ما شعورك 
مرّة؟

ا مــن النــاس، وربمــا ذاك التحــدي مَنْ   أنــا بطبعــي خجولــة جدًّ
ســاندني وأنا أقــف أمام تلك الكاميرا، أتذكــر ذلك اليوم تمامًا 
حيــن وقفــت لأول مرة أمامهــا وكان إصراري كبيــرًا لمواجهتها، 
ولا أخفــي عنــك لقــد تغلبتُ علــى مخاوفي مــن الكاميــرا بذاك 
الحلــم الرصيــن الــذي جئــتُ بــه إلــى قنــاة »الشــارقة«، أتذكر 
وقتهــا اســتمعت لنصيحة الإعلامي خالد صفــر، مدير تلفزيون 
»الشــارقة« آنذاك، حيــن تخيلــت أننــي داخــل غرفــة صغيــرة 
الكاميــرا  أمــام  أننــي  نســيت  وبالفعــل  أمامــي،  أحــد  لا  وأنــه 
والمشــاهدين، تلفزيــون »الشــارقة« أعطانــيّ الفرصــة وكان 
أول ظهــور لــيّ على الهواء آنذاك في مــارس 2005م، وقدمت 

حينهــا نشــرة أخبــار »الدار«.

ظهرت لأول مرة في نشرة الأخبار 
عبر شاشة قناة »الشارقة«، ماذا 
رأوكِ  حين  أهلك  فعل  ردة  عــن 

لأول مرة على الشاشة؟
جميلــة تلــك المشــاعر التــي طالتهــم جميعًا 
حيــن  بهــا،  غمرتُهــم  التــي  الســعادة  وتلــك 
تفاجئــوا بــيّ أطــل عليهــم عبــر شاشــة قنــاة 
»الشــارقة«، فلــم يكونــوا على درايــة بأننــي 
ســأظهر علــى القنــاة، أتذكــر آنــذاك أرســلت 
بــأن  فيهــا  أخبرهــم  نصيــة  رســالة  لهــم 
يشــاهدوا قنــاة »الشــارقة«، وبالفعل فوجئوا 

»الــدار«. أخبــار  لنشــرة  بتقديمــي 

التي قدمتيها  البرامج  عن  حدثينا 
حتى هذه اللحظة عبر شاشة قناة 

»الشارقة«؟
أبــرز مــا قدمتــه منــذ عــام 2005م وحتى الآن 
بالأخبــار  تُعنــى  »الــدار«، وهــي  أخبــار  نشــرة 
لإمــارة  والأنشــطة  الرســمية  والفعاليــات 
الشــارقة علــى وجــه الخصــوص، والإمــارات 
الشــارقة«  »صبــاح  قدمــت  عــام،  بشــكل 
برنامــج  وأيضًــا  ســنوات  ثــلاث  مــدى  علــى 
»صباحــي«، وكذلك برنامج »فــي ضيافتنا«، 
وهــو مــن إعــدادي وتقديمــي، وقمــت بإعــداد 
برنامــج »لهــا رأي«، والحقيقــة إننــي متحيــزة 
بشــكل كبير للمرأة، وأحببت من خلال إعدادي 
لهــذا البرنامج الاهتمام بقضايــا المرأة والأخذ 
برأيهــا والخوض فــي التحديات التــي تواجهها 

المــرأة وتقديــم كل مــا هــو نافــع ومفيــد.

مــاذا عن إذاعــة »الــشــارقــة« هل 
لك أن تحدثينا عنها وعن بصمتك 

فيها؟
ممتــع  الإذاعــي  العمــل  ســأحدثكم،  بالطبــع 
وشــائق، فقــد قدمــت نشــرات الأخبــار فيمــا 
مضــى وعــددًا مــن البرامــج، ومنهــا: برنامــج 
»أثيــر الصبــاح«، وحاليًــا أقــدم نشــرة الأخبار 

إذاعــة »الشــارقة«. عبــر 

اليوم ما الإضافة التي اكتسبتِها 
من مجال الإعلام؟

لا شــك فــي أنني تعلمــت المســؤولية ومدى 
أهميــة الوقــت وكيفيــة المحافظــة عليه، في 
المجــال الإعلامــي لابــدّ مــن أن يكتســب المرء 
مفاهيــم عديــدة لــكل ما هــو جميــل ومتقن، 
إذ لابــدّ مــن أن يعــي الإعلامــي لأهميــة الجهــد 
والمثابــرة والانضبــاط، وفي مجالــي الإعلامي 
أدركــت كيفية الســيطرة علــى الأمــور بالصبر 

الإعــــــلام الــخــلــيــجــي 
ــح لــــه بــصــمــة  ــ ــب أصــ
مصاف  في  واضحة 

الإعلام العربي

مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــي 
الــســلــطــة الــرابــعــة، 
سرعة  ــر  ــث ــهــا الأك لأن

وتأثيرًا
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حوار

والهدوء واكتســبت طاقتَــيْ للفكر والتغيير ضمــن إطار تحقيق 
الذات.

مــن وجــهــة نــظــرك مــا أهــم الــصــفــات التي 
تلازمك؟

أنــا أعدُّ حيــاة كل منا لوحة متكاملة من الصفــات، ولكن الخجل 
والتحــدي أهــم صفتين تلازمانــي في الحياة، أشــعر بهما دائمًا 

وحقيقةً يصعــب التخلص منهما.

واقعك  في  الاجتماعي  التواصل  عن  مــاذا 
اليوميّ؟

 كمــا يبــدو أننــي نشــيطة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي إلى 
حــد مــا، ومتواجــدة عبــر موقعــي »الانســتجرام« و»تويتــر«، 
ويمكننــي القــول: إن مواقع التواصل صارت علــى علاقة وثيقة 
ــا لأرواحنا محاولين أن  ًـ بتفاصيــل الحياة اليومية، نحن ننتزع وقت

ا. ــا إيجابيًّ ًـ نمنحها شيئ

الحرية في مواقع  تتفقين مع وجود  إذًا هل 
التواصل الاجتماعي؟

طبعًــا أنــا مــع الحريــة ولكــن بحــدود، فالحديــث عــن هــذا الأمر 
يتبلور بشــكل كافٍ، أنا مع الحريــة البنّاءة من دون جرح الآخرين 
ويضايقنــي التعــدي علــى الآخريــن فــي ظــل انتشــار الطائفيــة 

وفــرض الــرأي علــى الآخر.

عن  انطباعك  ما  كإعلامية  نظرك  وجهة  من 
لها  صار  الاجتماعي،.وهل  التواصل  مواقع 

دور إعلامي؟

طبعــاً، وكلنا يعلــم أنه يراد بالســلطة الرابعة الإعــلام، إلا أنني ومن 
التواصــل الاجتماعــي  أتوقــع أن مواقــع  الشــخصية  وجهــة نظــري 
إليهــا  يلجــؤون  النــاس  معظــم  الرابعــة،  الســلطة  هــي  صــارت 
ويتحــاورون فيها، إذ صارت الأكثر ســرعة وتأثيــرًا، لقد أصبحت تلك 

المواقــع تــؤدي دورًا بــارزًا ومؤثــرًا تجــاه المجتمــع.

برأيك كيف لأيّ قناة تلفزيونية أن تحقق المكانة 
المرجوّة وتؤثر في البيت العربي؟

 مــن وجهــة نظــري لابــد مــن أن تجــذب المشــاهدين، وذلــك لــن 
ا فــي إظهــار المشــكلات والقضايــا  يتأتــى إلا إذا كانــت واقعيــة جــدًّ
الأســرية، ولا شــك فــي أن قنــاة »الشــارقة« حافظت علــى رونــق 
بقائها الثقافــي والفكــري للمــادة الإعلامية، قناة »الشــارقة« تتناول 
تُعنــى  التــي  القضايــا الأســرية مــن خــلال المسلســلات والبرامــج 
بــكل مــا هو شــائق ونافع وهادف، وتســعى لترســيخ الفكــر المبدع 

والقيــم المجتمعيــة والوطنيــة.

كيف ترينَ الشهرة، وهل فعلًا سلاحها ذو حدّين؟
ــا، ففــي مواقع التواصــل لا يمكن  ًـ لا شــك في أن للشــهرة قيد أحيان
للإعلامــي أن يظهــر رأيــه، إذ لابدّ مــن الحياد وهــذا يعدُّ قيــدًا، حقيقةً 

للشــهرة مذاقًــا آخــر، إلا أنها تظل ســلاحاً ذا حدّين. 

تشاركين أبنائك في حديثك عن الأمس .. ما الذي 
تروينه لهما؟

أحدثهم عن طفولتي ودراســتي وتفوقــي، أحدثهم عن مكانة والدي 
التــي تتجلــى فــي حياتــي وأحدثهم عــن والدتــي، رحمهــا الله، والتي 
فقدتهــا وأنــا في ســنِّ الثامنة عشــرة من عمــري، وعــن كل الجوانب 
التــي تتعلــق بــيّ وأشــعر بســعادة غامــرة حينمــا ألقنّهــم كل ذلــك 

ــا بحتمية التأثــر بالماضي. ًـ وأنقــل بوعيهــم إلى آفاق رحبــة إيمان

شقاوة  مــن  تُنس  لــم  فــصــولًا  تستذكرين  هــل 
الأطفال؟

الشــقاوة، وفــي  بالطبــع مــن  ولــم تخلــو  كانــت طفولتــي مميــزة 
صغــري لــم تكــن والدتــي، رحمها الله، تســمح لــي بتربيــة حيواناتي 
المفضلــة إلا فــي حوش المنــزل، لذلــك لا يجد أبنائــي أي صعوبات 
معــيّ في تربية الحيوانــات، فابني الأكبر يحب القطــط ولا غرابة في 

أن أهتــم معه بتربيــة قطته داخــل المنــزل.

هل الإعلام المرئي وصّل المعلومة كما ينبغي 
للمشاهد العربي؟

نعــم، إلــى حــد مــا وصّــل المعلومــة، لكــن علــى المتلقــي أن يأخــذ 
المعلومــة مــن أكثــر مــن مصــدر.

ما تصوراتك عن مهام الإعلام الخليجي وإلى أين 
وصل اليوم؟

الإعــلام الخليجــي بالــذات أصبــح لــه بصمــة واضحــة فــي مصــاف 
ا علــى  الإعــلام العربــي، إذ توجــد قنــوات إخباريــة عربيــة مؤثــرة جــدًّ

المشــاهد وأخذت حيــزًا كبيرًا فــي الإعلام.    

للتعرف عن كثب عمّا كان يراودك .. ما الذي جذبك 
إلى عالم الإعلام؟
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أحببــت الكتابة والقــراءة منذ الصغر، وكنت أشــعر في كثير من 
الأحيــان أننــي ســأكون مفيــدة لمجتمعــي وربمــا لشــغفي بهذا 
ــا  ًـ العالــم ولثقتــي فــي أنني أحمل رســالة، وأنني ســأقدم شيئ
لمجتمعــي، وكمــا قلــت آنفًــا وجــودي علــى الســاحة الإعلامية 
كمذيعــة كان صدفــة، ولكنــي ولله الحمــد، وفقت علــى الرغم 
مــن أننــي لــم أكــن أتصــور أننــي ســأحقق حلمــي، كل مــا في 
الأمــر أننــي أحببت هذا المجــال، وكنت بحاجة إلــى أجنحة حتى 
أحلــق  نحــو آفاق أرحــب، وإن صــح التعبير عالم الإعــلام عالم 

ســاحر ومن الســهل أن يســلبك.

ترينه  العربي؟ وهل  ترين واقع الإعلام  كيف 
بمستوى طموح الأسرة العربية أم أن الانفتاح 

الثقافي نال منه ما نال؟
إلى حد ما القنوات تحاول أن تتعاطى مع القضايا والمشــكلات 
الأســرية، ســواء مــن حيــث المسلســلات التــي تعــرض أو من 
حيــث البرامــج المتنوعــة التي تتنــاول جانبًا ما، ولا شــك في أن 
بعــض المسلســلات التي تعرض ليســت واقعيــة دائمًا، إلا أن 
هنــاك برامج أخــرى مهمة ظهــرت ونجحت نجاحًــا باهرًا داخل 
الإمــارات، مثل: »البث المباشــر«، حيث يبــثّ في كل من دبي 
وأبــو ظبــي، وكذلــك »الخــط المباشــر« فــي الشــارقة والــذي 
يســتمر علــى مدى ثلاثة ســاعات، وأيضًــا هناك البــث الإذاعي 
المباشــر والــذي يبــث مــن عجمــان، وما من شــيء كمثــل هذه 
البرامــج اليومية التي تنصت لشــكاوى المواطنيــن والمقيمين 
وهنــا  المجتمــع،  شــرائح  لكافــة  الحلــول  لتقديــم  وتســعى 
أســتطيع القــول: إن الإعــلام الإماراتــي وضــع اليد علــى الجرح 
ونجــح نجاحًــا ملحوظًــا، فالبــثّ المباشــر مــن البرامــج الهادفة 
والبنــاءة ويضع مشــاكل وهموم الناس بعين الاعتبار ويســعى 

لتقديــم الحلــول عبــر الأثير بأكثــر صراحةٍ وأكثر شــفافية.

.. كيف شاركت وسائل الإعلام  للمرأة  عودة 
لإنصاف  والمسموعة  المقروءة  المختلفة 
المرأة وتعميق دورها في المجتمع الخليجي؟

لقــد أنصفت وســائل الإعلام المرأة، وخاصة فــي دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة التــي تنشــد التقــدم وتنهــض بــدور المــرأة، 
فقــد شــهدت المرأة نجاحــات كثيرة علــى كافة المجــالات، كما 
حظيــت بتوليهــا لبعــض المناصــب الوزاريــة، فالمــرأة اليــوم 
تتواجــد فــي المجلــس الاستشــاري والمجلــس التنفيــذي مما 
أســهم في تسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة، 
لقــد دعمها الإعــلام ولم يقصر في تعميق دورها وبشــكل كبير 
وملحــوظ، لدينا كثير مــن البرامج والتي تحدثت مليًا حول المرأة 
وخُصصــت عنهــا فــي جميــع المجــالات العلميــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة أنها كثيــرة ولا تُعــدّ ولا تحصى.

ما أعمق أمنياتك وما أسمى أحلامك؟
آمــلُ علــى المســتوى العــام أن يعــمّ الســلام دائمًا فــي كافة 
المجتمعــات  لِفَهــم  الإنســانية  تســود  وأن  العربــي،  الوطــن 
والارتقــاء بهــا، وعلى المســتوى الشــخصي آملُ فــي مزيد من 
النجــاح وأتمنــى الاســتقرار فــي حياتــي الشــخصية ومــا زالــت 
آمالــي عريضــة وأمنياتــي خضراء باكتشــاف مزيد مــن المعرفة 

الحياة. فــي 

ماذا تشكل الكتابة في حياتك؟
كنــت ومازلــت أحــب الكتابــة وأتوقــف حيالهــا 
كثيــرًا، ولا شــك فــي أن عملي فــي التلفزيون 
التــي  الهوايــات  وكل  الكتابــة،  مــن  أخذنــي 
وأفادتنــي  تشــكلت  صغــري  فــي  مارســتها 
كثيــرًا ومازالت تصاحبني فــي عملي عند كتابة 
الأخبــار والتقارير، حقيقــةً لم يعــدّْ لدي الوقت 
للكتابــة كمــا كنــت أفعل فــي الماضــي ولكني 

بالقراءة.  أعوضهــا 

ما القراءات التي تستهويك؟
أقــرأ فــي كتــب التنمية البشــرية، حيــث أثرت 
في شــخصيتي كثيرًا، وأقرأ فــي كل ما يتعلق 
بالقــدرات الذهنيــة ومــا بيــن الفينــة والأخــرى 

أقرأ شــغفًا فــي الاكتشــاف والتجدد.

الــحــيــاة ببعض  ــشَـــوّش  تُـ لــربــمــا 
الــمــخــاوف .. مــا مــخــاوفــكِ في 

الحياة؟
المســتقبل،  مــن  أخــاف  فأنــا  معــك  أتفــق 
والوحــدة،  المــوت،  وأخــاف  والشــيخوخة، 

الطائــرة. مــن  الفوبيــا  ولــدي 

كيف تبددينها؟
لا شــك فــي مســيرتي الحياتية قــد تعترضني 
بعــض الســلبيات لكني أســتأنف مســيرتي، 
وبعيــدًا عــن الفــراغ والخــواء أمضــي بالتفــاؤل 
حقيقــة  والســلام،  والســعادة  والطمــوح 
بالامتنــان للــه أبــدد تلــك المخــاوف وأتجــاوز 

تحققــت. التــي  بالإنجــازات  الســلبيات 

في معترك الحياة بعض العقبات 
مستقطعًا  ــا  ًـ ــ وقــت تــحــتــاج  ــد  وقـ
إن  تتجاوزينها  كيف   .. لتفاديها 

صادفتك؟
ومحــو  تفاديهــا  اعتــدت  إننــي  إلا  صحيــح، 
فــي  الضــوء  بانبــلاج  المظلمــة  الجوانــب  كل 

حولــي. مــن  للأشــياء  مفهومــي 

ــذي يــســعــدك الــيــوم  ــ ــرى مــا ال تـ
ويدخل البهجة إلى قلبك؟

أضــع  أن  اعتــدت  لذلــك  معنــى،  ذات  الحيــاة 
ذاتــي فــي قالب الفرح بكل ما فــي أعماقي من 
حــبّ للحياة وبكل ما أراه مــن جماليات الكون، 
وما يســعدني اليــوم حين يهمس لــيّ والدي، 
أطــال اللــه فــي عمــره، ويخبرنــي أنــه فخــورًا 
بــيّ، فحيــن يرانــي علــى شاشــة التلفــاز يخبر 
الآخريــن عنــي مشــيرًا لــيّ وقائــلًا لهــم »هذه 
ابنتي« وحينهــا فقــط أشــعر أننــي حكايــة في 

»محار«.

الــمــتــلــقــي يــجــب أن 
المعلومة  يستقي 

أكثر من مصدر من 

ــة  ــ ــاب ــ ــت ــ ــك ــ أحـــــــــب ال
ــدهــا  وأتــــوقــــف عــن
في  وعملي  كــثــيــرًا 
الــتــلــفــزيــون أخــذنــي 

منها
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)ياه سات( الإماراتي
و)سهيل( القطري

لاعبان قويان في فضاء الإعلام العربي
|| د. عباس مصطفى صادق - أبو ظبي
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ــاه ســات(  ــي أقــمــار )ال
الإماراتية 

للاتصـــالات  )اليـــاه(  شـــركة 
ســـات(،  )اليـــاه  الفضائيـــة 
هي: شـــركة مُســـاهمة، 
مملوكة بالكامل لشـــركة 
الـــذراع  للتنميـــة،  مبادلـــة 
أبو ظبي،  لحكومة  الاستثماري 
عاصمة دولة الإمارات العربيـــة المتحدة، وقد 
بُنيـــت الإســـتراتيجية التجارية لشـــركة مبادلة 
على أســـاس الاســـتثمارات طويلة الأمد التي 
تحقـــق عائـــدات مالية راســـخة ومســـتدامة، 
2007م،  عـــام  الشـــركة  تأســـيس  ومنـــذ 
قامـــت بإجراء دراســـات مســـتفيضة، بهدف 
تصميـــم أول نظـــام أقمـــار صناعيـــة متعدد 
الأغـــراض فـــي المنطقـــة يرتبط ببنيـــة تحتية 
أرضيـــة متطورة، فوصلت إلـــى تطوير حلول 
الاتصـــالات عبر الأقمـــار الصناعية للقطاعات 
للحكوميـــة والتجارية في الشـــرق الأوســـط، 
وإفريقيـــا، وأوروبـــا، ووســـط وجنـــوب غـــرب 
آســـيا، فضلًا عن بناء شـــراكات إســـتراتيجية 
طويلـــة الأمد مع موزعي خدمـــات الاتصالات 
الفضائيـــة ومـــع مصنعـــي معـــدات تشـــغيل 

الفضائية. الخدمـــات 
قـــــمر  أول  إطلــــاق  تــمَّ  ذلــك  بعــد 
صنــــاعي للـــ )يــاه ســات( )Y1A( مــن محطة 
إيريانســبيس الفضائيــة في غوايانا الفرنســية 
في شــهر أبريــل 2011م، ويقــوم القمر بعدة 
أدوار مــن ضمنهــا إيصــال البــث التلفزيونــي 
وخدمــات تجاريــة أخــرى علــى نطــاق واســع. 
الــذي   ،)Y1B( الثانــي  الصناعــي  القمــر  أمــا 
أطلــق مــن قاعــدة بايكونــور فــي كازاخســتان 
بعــد ذلــك بعــام، فيقــدم  خدمــات النطــاق 
العريض الفضائية إلى دول الشــرق الأوســط 

وإفريقيــا وجنــوب غــرب آســيا. 

تغطية واسعة
تغطــي أقمــار )اليــاه ســات( الصناعيــة أكثــر 
مــن )140( دولــة فــي كل من مناطق الشــرق 
الأوســط، وإفريقيــا، وأوروبــا، وجنــوب غــرب 
ووســط آســيا، بعــد أن تمــت دراســة وتحديد 
متطلبــات  لدعــم  الصناعــي  القمــر  تغطيــة 

بمــا  الاتصــالات  خدمــات  وتوفيــر  الأســواق 
يشــمل الإنترنــت عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي 
بذلــك  وهــي  والنائيــة،  الحضريــة  المناطــق 
بمــا  العمــلاء  لكافــة  شــاملة  خدمــات  توفــر 
والمؤسســات  المنــازل  يشــمل مســتخدمي 

المختلفــة.

مشروع )ياه لايف(
مشــروع  هــي:   ،)YahLive( لايــف(  )يــاه   
للاتصــالات  اليــاه  شــركة  بيــن  مشــترك 
 )SES( وشــركة  ســات(  )اليــاه  الفضائيــة 
الصناعيــة، وقــد  العالمــي للأقمــار  المشــغل 
نجحــت )يــاه لايــف(، التــي تتخذ مــن أبو ظبي 
مقــرًا لهــا، وذلــك منــذ إطــلاق خدماتهــا فــي 
كخدمــة  مكانتهــا  بترســيخ  2011م،  العــام 
رائــدة للاتصــالات الفضائيــة فــي المنطقــة، 
وتمتلــك  شــركة )SES( أســطولًا مؤلّفًــا مــن 
يغطــي  ــا  ًـ ثابت ــا  صناعيًّ قمــرًا   )50( مــن  أكثــر 
ا واســعًا وشــمل كلا من شــركات  مجالًا عالميًّ
البــثّ، ومُزودي خدمــات الإنترنت والمحتوى، 
ومُشــغّلي شــبكات الهاتف الجوال والأرضي، 
حــول  والحكوميــة  التجاريــة  والمنظمــات 
 )SES( العالــم، ويقــع المقر الرئيســي لشــركة
فــي لوكســمبورج، وتعمــل فــي جميــع أنحــاء 
العالــم مــن خــلال فــرق إقليميــة مخصصة. 
وتبــث )يــاه لايــف( باقــة قنواتهــا التلفزيوينــة 
عبــر القمــر الصناعــي )الياه ســات( )A1(، من 
الموقع المــداري )52.5( درجة شــرق، ويمتاز 
هذا القمــر بقدرته العالية علــى توفير خدمات 
بثّ بإشــارات قوية وموثوقــة تلبي متطلبات 
العمــلاء، وهذه الإشــارات تتيح للمشــاهدين 
اســتقبال بث القنــوات التلفزيونية عبر لواقط 
هــذه  وتتميــز  ســم،   )45( بحجــم  صغيــرة 
اللواقــط بكونها غير مكلفة، ويســهل تركيبها 
ووضعهــا بشــكل منفصــل، فضــلًا عــن ذلك 
لــدى )ياه لايف( شــبكة واســعة مــن محطات 
الإرســال الأرضيــة فــي أماكــن مناســبة علــى 
مقربــة من مراكز وســائل الإعــلام الكبرى في 
أوروبــا والشــرق الأوســط، الأهــم مــن ذلك، 

تختــار )يــاه لايف( أفضــل قنــوات البث في 
هــذا القطاع للدخــول في شــراكات معها، 
كذلــك تمتلــك )يــاه لايــف( مركــز مراقبــة 
يعمــل على مــدار الســاعة مهمته الكشــف 
والإبــلاغ عــن أي تدهــور فــي جــودة إشــارة 
قبــل  مــن  اســتخدامه  أو  الصناعــي  القمــر 
مســتخدمين غير مصرح لهــم، كما يراقب 
الجــودة  مســتويات  باســتمرار  المركــز 

فــي الخدمــات المقدمــة لشــبكات البــث 
والمشــاهدين. 

أخيــرًا )يــاه لايــف(، هي اســم عربي 
الشــمال«  »نجــم  علــى  يطلــق 

»نجــم  باســم  يعــرف  مــا  أو 

أول  إطـــلاق  2011م  ــام  ع شهد 
قمر صناعي للـ)ياه سات(

أكثر  سات(  )الياه  أقمار  تغطي 
من )140( دولة
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القطــب الشــمالي«، والذي كان المســافرون 
قديمًا يســتدلون علــى الاتجاهات مــن خلاله، 
وتعنــي كلمــة )لايف( مــن الناحيــة التقنية بثَّ 
القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة عبــر موجــات 
الأثيــر وتبث كافة القنــوات التابعة لـ)ياه لايف( 

ا. ًـ ن مجا

)قمر سهيل 1( القطري 
)ســهيل 1(، هــو: قمــر صناعــي قطــري تــمَّ 
إطلاقــه إلــى الفضــاء فــي 29 أغســطس عام 
مســتعمرة  فــي  كــورو  قاعــدة  مــن  2013م، 
غويانــا الفرنســية علــى متــن الصــاروخ أريــان 
)5(، مــن المينــاء الفضائــي الأوروبــي، ليكــون 
أول الأقمــار الصناعيــة القطرية التي تشــغلها 
الصناعيــة  للأقمــار  القطريــة  الشــركة 
أقمــار  مشــغل  وهــي  ســات«،  »ســهيل 
صناعيــة لأغــراض الاتصال ومقرها الرئيســي 

فــي الدوحــة بدولــة قطــر. 
2010م،  عــام  ســات(  )ســهيل  تأسســت 
لتحقيــق هــدف أســاس، هــو إدارة وتطويــر 
الوجــود القطــري فــي مجــال الفضــاء، وتوفر 
لعملائهــا من القنــوات والشــركات والحكومة 
في منطقة الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، 
وغيرها خدمات البث المســتقل عالي الجودة، 
وقد بدأت )ســهيل ســات( العمل علــى القمر 
الموقــع  علــى  )ســهيل1(  الأول  الصناعــي 
فــي  شــرقًا  درجــة   )25.5( المتميــز  المــداري 
2013م، لتبــدأ في دعم خدمة شــركات البث 
الرائــدة في المنطقة، ومــن المتوقع أن تطلق 
الشــركة قمرهــا الصناعــي الثاني )ســهيل 2( 
2018م، للخدمــات التجاريــة فــي  فــي عــام 

الموقــع المــداري )26( درجــة شــرقًا. 
كامــل   )1 )ســهيل  الصناعــي  القمــر  يغطــي 
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
مــن الموقــع المــداري )25.5( درجــة شــرقًا، 
ومن خــلال تــردد هذا البث تســمح المســاحة 
درجــة   )26/25.5( التــردد  علــى  التردديــة 
دول  فــي  الحالييــن  للمشــاهدين  شــرقًا 
بضبــط  إفريقيــا  وشــمال  التعــاون  مجلــس 
الصناعــي  القمــر  علــى  الاســتقبال  أجهــزة 
)ســهيل 1( فورًا، والقمر الصناعي )سهيل 2( 
فــي المســتقبل مــن دون الحاجة إلــى تغيير أو 
إعــادة ضبط نقطة تلقي الإشــارة من الأطباق 

الحاليــة للاســتمتاع بقنــوات عاليــة الوضــوح.  
وقــد دخــل القمر )ســهيل 1( الخدمــة التجارية 
يــوم 18 ديســمبر 2013م الموافــق لليــوم 
الوطنــي لدولــة قطــر، ويقــدم حاليًــا خدمــات 
البث عاليــة الجودة وبث المحتوى التلفزيوني, 
ويعمل )ســهيل ســات( على البــث بالترددات 
مــن النــوع )Ka( و)Ku(، وهو بذلــك قادر على 
أن يقــدم للمنطقة خدمات الأقمــار الصناعية 
البــث  خدمــات  تشــمل  والتــي  المتقدمــة، 
والاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات والنطاق 
مــن  القمــر  لهــذا  ويمكــن  الواســع،  التــرددي 
خــلال التــرددات المذكــورة أن يقــدم خدمات 
متقدمــة ومعقــدة تتضمن البــث والاتصالات 
الواســع,  التــرددي  والنطــاق  اللاســلكية 
الخدمــات  التلفزيونــي،  »البــث  وتشــمل: 
للشــركات،  الاتصــالات  خدمــات  الإخباريــة، 
الشــبكات الداخليــة فــي الشــركات، خدمــات 
خدمــات  واللاســلكية،  الســلكية  الاتصــالات 
النظــام  شــبكات  بيــن  الوســيطة  الروابــط 
العالمــي للاتصــالات المتنقلــة )جــي إس إم( 
الخطــوط  خدمــات   ،)GSM Backhauling(
الإنترنــت  بروتوكــولات  لعناويــن  الرئيســية 
الحكوميــة«،  الخدمــات   ،)IP Trunking(
وذلــك من خلال منشــأة الإطلاق فــي الدوحة، 
شــبكة  ســات(  )ســهيل  شــركة  توفــر  كمــا 
اتصــالات عالميــة لبــث المحتويات الســمعية 
والمرئيــة، وتوفــر كذلك قدرة القمــر الصناعي 
الأنشــطة التاليــة: »الربــط الوســيط للمــواد 
النقــل  التوزيــع،  بغــرض  الاســتديوهات  مــن 
البــث  محطــات  مــن  الصناعــي  القمــر  عبــر 
الخارجيــة، التغلــب على فجــوات الاتصال في 
المناطــق البعيدة أو الريفيــة«، فضلًا عن ذلك 
توفــر شــركة )ســهيل ســات( حلــول شــاملة 
عاليــة الجــودة فيمــا يتعلــق باتصــال الإنترنت 
والبيانــات، بالإضافــة إلــى خدمات رفــع كفاءة 

المنشــآت فــي مركــز الإطــلاق والبــث التابــع 
لشــركة )ســهيل ســات(، كما تقدم الشــركة 
والحلــول  الخدمــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
الاتصــالات  عمــلاء  لاحتياجــات  المناســبة 
لديهــا، كذلــك توفــر )ســهيل ســات( خدمات 
الربــط الوســيط الخلــوي عبر القمــر الصناعي 
لعملائهــا، ومــن خلال هذه الشــبكات الخلوية 
الممتــدة، يمكن للعمــلاء والحكومــات تقديم 
إلــى  الاتصــالات  حلــول  مــن  عريــق  نطــاق 
العمــلاء، بمــا يشــمل الجيــل الثانــي والنصف 
)2.5G(، والجيــل الثالــث )3G(، والجيل الرابع 

)4G( مــن شــبكات الاتصــال.   
وفيمــا يتعلــق بالقمــر الصناعــي )ســهيل 2(، 
فهــو يدعــم أيضًــا، إمكانيــة البــث بالتــرددات 
مــن النــوع )Ku( و)Ka( وشــبكات التلفزيــون 
والاتصــالات والخدمــات الحكوميــة لأصحاب 
المصالح الإســتراتيجيين والعمــلاء التجاريين، 
ممّــن يقــدرون اســتقلال البــثّ والمرونــة فــي 
تداخــل الموجــات وجــودة الخدمــة والتغطيــة 
الجغرافيــة الواســعة، كمــا يوفــر هــذا القمــر 
إمكانيــة أكبــر للحمايــة المضــادة للتشــويش 
الصناعــي  للقمــر  والاحتياطيــة   والتكــرار 
)ســهيل 1(، ومــن المنتظــر كذلــك أن يكــون 
الجمعيــة  يــزود  مَــنْ  أول   )2 )ســهيل  القمــر 
الدوليــة لهواة اللاســلكي بإمكانيــة الاتصالات 
الجغرافيــة الثابتــة التــي تربــط المســتخدمين 

مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
مــن  مســتلهم  الســاتل  اســم  فــإن  أخيــرًا 
النطــق  هــو  و»ســهيل«  ســهيل«،  »نجــم 
الســائد للنجــم بيــن العامــة، المعــروف عنــد 
العرب، حيث كانوا يســتدلون عليــه المزارعين 
بمعرفــة موســم الخضــرة وقــدوم الأمطــار 
فيحرثــون زرعهــم، ويســتدل عليــه الملاحــون 
فــي الصحراء لمعرفــة الاتجاهات وغيره، وهو 

مــن ألمــع النجــوم في الســماء.

أسطولًا   )SES( شركة  تمتلك 
قمرًا   )50( من  أكثر  من  مؤلّفًا 

ا عيًّ صنا
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الثقافة الإعلامية
تتولــى وســائل الإعــلام رســم المعانــي وتغييــر المصطلحــات فــي كل مناحــي الحيــاة التقنية 
والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، لنقــل الثقافــة البشــرية مــن ثقافــة القيــاس الذهنــي إلى 
الثقافــة البصريــة ومــن ثقافــة المنطــق إلــى ثقافة الصــورة، من أجل تشــكيل الذهن البشــري 
مــن جديــد وتحويلــه مــن ذهنية المنطــق ونحويــة اللغة إلــى ثقافة ونحــو الصورة، فالاســتغناء 
عــن الكلمــات أدى إلــى عزل اللغة ثــم أدى إلى إلغاء الســياق الذهني، فالصورة تفعــل أكبر مما 
تفعلــه الكلمــات فــلا تحتاج إلى ترجمة فوريــة، فهي بهذا تفصل الذهن البشــري في لحظة عن 

الاســتقبال وتعــزل العلاقــة المنطقية التقليديــة في الارتبــاط بين الأســباب والنتائج. 

الإعــلام هــو الجهــاز العصبي في جســم المجتمع لأنــه يعمل علــى تفجير الطاقــات الموجودة 
وشــحنها فــي إطــار تغييــر القديــم وإحــلال الجديــد مــن قيــم وعــادات وســلوك، وبمعنــى أن 
مهمــة وســائل الإعــلام لا تبقــى مقتصــرة علــى تلقــي وبــث الأخبــار والمعلومــات ولا علــى 
تفســيرها وتحليلهــا، بــل هنــاك مهمة غائبــة، وهي: إيجــاد مناخ فكــري مجتمعي يُســهم في 
رقــي المجتمــع مــن خــلال دفــع القــراء والمســتمعين والمشــاهدين إلــى التطلع إلى مســتوى 
معيشــة الشــعوب المتقدمــة بإثــارة اهتمامهم بقضايــا التنميــة والبحث عن الحلــول، وبالتالي 
العمــل علــى تحقيق الانســجام بين فئــات المجتمع مما يســاعد في مهمة الضبــط الاجتماعي 
والفكــري والدفــاع عــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة الســائدة فــي المجتمــع، وبالتالــي 
التخلــص مــن ثقافــة الاســتهلاك والتــي تقــوم علــى جعــل الإعــلام والثقافــة ســلعتين يمكن 
اســتيرادهم مثــل أي ســلعة، من خــلال التركيز علــى اهتماماتهم بمــا يلائم تتطــور المجتمع 
وتطــور متطلباتــه؛ وذلــك بتوافر وســائل الاتصــال والإعــلام المطلوبة للقيام بإعــلام تنموي 
وتوافرالكــوارد المؤهلــة لذلــك، وإصــلاح قانــون الإعــلام ومراجعة شــاملة للقوانيــن التي تحد 
مــن حريــة التعبيــر انســجامًا مــع المعاييــر الدوليــة بإجــراء عمليــة تشــاورية تشــارك فيــه جميع 
أطيــاف المجتمــع لتتمكن كل امرأة ورجل وطفل وشــاب مــن التعبير عن أنفســهم بحرية، وأن 
تكــون لديهــم القدرة علــى الوصول إلى المعلومــات المتعلقة بحياتهم اليومية بتوســيع نطاق 
الحريــة والاســتقلالية والمهنيــة الإعلاميــة فــي الوطن العربــي؛ لتعزيــز مجتمع المعرفــة والذي 

يخــدم كل مَــنْ يســكنون فيه مــن نواحــي الســلام والديموقراطيــة والتنمية المســتدامة.

مــن هنــا انطلقــت الرؤيــة الملكيــة للإعــلام الأردنــي، حيــث كان إصــلاح الإعلام جــزء مهم من 
عمليــة الإصــلاح الديموقراطي فــي الأردن بإيجاد بيئــة إعلامية حيوية بناءً علــى منهجية المعايير 
الدوليــة، لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف وتحديــد احتياجــات الإصلاح، مــن أجل بناء مســتقبل 
الانتقــال الديموقراطــي مــن خــلال سياســة لاحتــواء الإعــلام، للســير نحــو الحريــات والإيمــان 
ــا لتعيــش الواقع معايشــة دقيقــة وعلمية برفــع القيود عن  ــا دقيقًــا ومهنيًّ ًـ بهــذه الحريــات إيمان
أدوات الإعــلام، والإعــلام الإلكترونــي بخاصــة، والعمــل على تصحيــح الممارســات المخالفــة 
بمــا يحفــظ حريــة الإعــلام، وحمايــة الأمــن الاجتماعــي والثقافي مــن التأثيــرات الســلبية للبث 
الفضائــي العالمي، والمشــاركة الشــبابية في عملية البنــاء، من خلال نقل تطلعاتهــم والتعبير 
عــن حاجاتهــم ومشــكلاتهم وتحليلاتهــم لتواكــب المســتجدات التقنيــة واحتياجات الشــباب 

المتغيرة.

فالإعــلام هــو البــؤرة الثقافيــة الجديــدة والنــص الجوهــري، حيــث أصبــح أقــوى مــن أي لغــة 
ومنطــق فــي تحويل الدلالــة وإحلال فهم جديــد للحدث بالســرعة الخاطفة والتعامل المباشــر 
واللحظــي مــع المؤثــرات البصريــة التي تتعاقــب فيها الأحــداث والصــور تعاقبًا كثيفًــا، فيلغي 
بعضهــا بعضًــا ويلغــي الجديــد كل مــا ســبقه؛ لأن الجديــد كثيــف وخطيــر وقــوي فــي ســرعته 
وفجائيتــه وفي قوة لغته التأثيرية التي تســتفز أحاســيس المشــاهد البصرية والســمعية وتولد 

رد فعــل انفعالــي بفعل الوســيلة لا الرســالة.

إيناس عبد الله النقروز
إعلامية وباحثة أردنية

رأي



العدد 108 - أبريل 2017 م66

تكنولوجيا

ما العمل إن هاجر الأطفال 
شاشة التلفزيون

||  د. نصر الدين لعياضي - الجزائر

خــلال المؤتمر الــذي نظمه مخبر اســتخدامات المنتجات الإعلامية 
وتلقيهــا بجامعــة الجزائــر بعنــوان: »ســؤال العلاقــة بيــن الميديــا 
والثقافــة«، وقفــت أســتاذة ســائلة: ما بوســعي فعلــه، لقد أدار 
أطفالــي ظهرهــم للتلفزيــون؟ اســتطردت حديثهــا عندما لاحظت 
أن بعــض الحضــور اســتغرب ســؤالها قائلــة: لقد انصــرف أبنائي 
إلــى لوحاتهــم الإلكترونيــة وهواتفهــم الذكيــة، وانــزوى كل واحد 
منهــم فــي ركنه، وتركونــي مع والدهــم أمام شاشــة التلفزيون، 
لقــد كنا نلتقــي معًا في قاعــة المجلس فتعج بالحركــة والضجيج، 
وكان التنافــس علــى أشــده على مَنْ يســتولي علــى أداة التحكم 
عــن بُعد في جهاز التلفزيون ليشــاهد ما يريــد ويفرضه على بقية 
أفــراد الأســرة، وتطــول مــدة المنافســة لأن رغبــات المشــاهدة 
مختلفــة ومتنوعــة: فالابن البكر يريد مشــاهدة مباراة كــرة القدم، 
ووالــده يريــد متابعة نشــرة الأخبــار، والابن الصغير يريد مشــاهدة 
التلفزيونــي  مسلســلهن  ينتظــرن  والبنــات  الكرتــون،  أفــلام 
المفضــل، وكنــت أترقــب دوري لمشــاهدة برنامج الطبــخ. واليوم 
اختفــى هــذا الجــو ولم نعــد نشــعر بوجــود الأطفال فــي البيت، 
فحتــى تنــاول وجبــة العشــاء أصبح يتمُّ فــي صمت تــام والعيون 

زائغــة بيــن الشاشــات الموضوعة بجانــب الصحون!
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 قــد يكــون أحــد القراء الكــرام، قد عــاش، بهــذا القدر أو 
ذاك، هــذا الجــو التنافســي الذي شــكل موضوع بحث 
كثيــر من علمــاء الاجتماع، أمثــال: )دافيــد مورلي( الذي 
راح يســتجلي أشــكال التفاوض بين أفراد الأســرة حول البرامج 
التــي تجمعهــم وتلك التــي تفرقهــم، ويستكشــف العلاقات 
بينهــم عبر مَنْ يملك ســلطة تغيير القناة التلفزيونية وأشــكال 
اســتنباط المعنــى ممــا يشــاهد، والقليــل مَــنْ يشــعر اليــوم 

بحنيــن  إلى هــذا الجو أمــام شاشــة التلفزيون. 
لــم يكــن أحــد ينتظــر أن يغيــر الســؤال مجــرى النقــاش فــي 
المؤتمــر المذكــور لينتقــل مــن الحديث عــن موقــع الثقافة في 
وســائل الإعلام »التقليديــة« إلى مخاطر الميديــا الجديدة على 

الثقافة.
لقــد أثار هذا الســؤال رغبتــي في قياس التحوّل الــذي طرأ على 
نظرتنــا إلــى وســائل الإعلام، لقد بخســنا الوســائل الســمعية 
البصريــة حقهــا قبــل بضــع ســنوات، وحكمنــا على أن مــا تبثه 
بأنــه ثقافــة ســطحية، بل مبتذلــة، وقدســنا الثقافــة المكتوبة: 
ثقافــة مجــرة »غتنبــرغ« مختــرع المطبعة، وكنــا وربمــا مازلنا، 
لــم نفهــم لمــاذا نميــل إلــى تثميــن قــراءة روايــة مطبوعــة في 
كتاب ونســتصغر مشاهدتها عبر شاشــة التلفزيون، وها نحن 
اليــوم نتباكــى على تراجــع مكانة شاشــة التلفزيون فــي حياتنا 
اليومية، ونخشــى عواقب العزوف عن مشــاهدة برامجها على 
مســتقبل الترابــط الأســري وتماســكه بتفــكك ما كان يشــكل 

المتــن الثقافــي المشــترك الــذي يجمع كل أفراد الأســرة. 
هــل الســؤال الــذي طرحتــه الســيدة يؤكد أننــا لا نعــرف قيمة 
الشــيء إلا إذا فقدنــاه، ربمــا، لكــن الأرجح أنه يشــير إلــى التغيير 
مــن  والانتقــال  الثقافــة  »اســتهلاك«  طرائــق  فــي  الحاصــل 
الفــردي  الاســتخدام  إلــى  للتلفزيــون  الجماعيــة  المشــاهدة 
الأســرة  أصبحــت  التــي  الصعوبــات  وإلــى  الجديــدة،  للميديــا 
الحديثــة تواجههــا من أجــل التحكم في تعددية الشاشــات وما 
تفرضــه مــن »انعــزال« الأطفــال وغيــاب التبــادل اللفظــي مع 
ذويهــم. لقــد أدرك الآبــاء اليــوم أن التلفزيون وألعــاب الفيديو 
علــى  القــدرة  يملكــون  كانــوا  لأنهــم  بثقتهــم  تحظــى  كانــت 
مراقبتهــا. أما اليــوم فالأمر تغير مع تعدد الشاشــات الطافحة 
بالمحتويــات الثقافية والإخباريــة والعلمية واللهويــة المختلفة 

فــازداد قلقهــم علــى أبنائهم. 
يؤكــد علمــاء النفس أن خطر شاشــة التلفزيون علــى الطفل لا 
يكمــن فيمــا يشــاهده، بل فــي انفراده بالمشــاهدة فــي غياب 
شــخص راشد يتوســط بينه وبين ما يشــاهده، الوسيط الذي 
يســاعده فــي تأويل مــا يعرض على الشاشــة وفــي امتصاص 

مشــاهد العنف التــي تبثها.  
هــل يمكن أن نســاعد الأســتاذة الكريمــة بالإجابة عن ســؤالها: 

مــا العمل؟
حرمــان  فــي  ويكمــن  بســيط،  الحــلَّ  أن  البعــض  يعتقــد  قــد 
الأطفــال من الوســائط التــي تمكنهم من تحقيق اســتقلالهم 
»الثقافــي والإعلامــي« بعيــدًا عن ســلطة الآبــاء، وهــذا ما قام 
بــه بعــض الآباء، إلا أننــا نعتقد أن أضــرار هذا الحرمــان أكثر من 
منافعــه لأنــه ببســاطة يجــرد الأطفــال مــن وســائل اندماجهم 
وتكيفهــم مــع العالــم المعاصــر، ويجعلهــم يعيشــون غربــاء 
عــن أترابهــم وبيئتهــم، هــذا إضافــة إلــى أن الميديــا الجديــدة 
والمنصــات الرقميــة أصبحــت حامــلًا للمعرفــة وأداة تعليمية 
معتمــدة في العديد من المؤسســات التعليمية التي اســتغنت 

عــن الكتــاب والورقــة والقلم.  

ليكــون مــادة لتجديد الحــوار والنقــاش معهم 
تعــزز اللحمــة الثقافيــة التي تشــكل القاســم 

الأســرة. أفــراد  بيــن  المشــترك 
الفرنســي »فرانســيس  الصحافــي  أن  أتذكــر 
بزانــي« المهتــم بالتكنولوجيــا الحديثــة، الذي 
الفرنســية  »لومونــد«  صحيفــة  لــه  فتحــت 
منبرهــا لنشــر مدونتــه الإلكترونيــة، قــد حاول 
وحيرتهــم  الآبــاء  تســاؤلات  عــن  يجيــب  أن 
الجديــدة  للميديــا  الاســتعراضي  البــروز  مــن 
فــي حياتنــا اليوميــة وفــي ممارســات أطفالنا 
الثقافيــة فــي شــكل وصايــا، وأعتقــد أن كثيرًا 

منهــا مــازال صالحًــا. 
الأطفــال هــو  أوليــاء  بهــا  أوصــى  أول وصيــة 
علــى  وتدريبهــم  الأطفــال،  مــع  الجلــوس 
ومختلــف  الإنترنــت  شــبكة  اســتخدام 
المنصــات الرقميــة، ويعتقــد أن هــذا التدريب 
لا يقــل أهمية عــن تعليمهم أبجديــات القراءة 
والكتابــة التــي كانــوا يقومــون بهــا منــذ أزيــد 
مــن قــرن ونصــف، بالطبــع إن تجســيد هــذه 
الوصيــة يتطلــب منهــم بــذل الجهــد للتحكم 
التقنــي فــي الوســيلة التكنولوجيــة الحديثــة.

النقديــة،  الأطفــال  قــدرات  تطويــر  ويجــب 
ورفــع منســوب الشــك والحذر ممــا يطلعون 
عليــه، فليس كل ما ينشــر على مواقع شــبكة 
الإنترنــت والمنصــات الرقميــة، وكل مــا يتــم 
الاجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  فــي  تداولــه 

صادقًــا وصحيحًــا ونزيهًــا.
إن الويب أرضية رائعــة للإبداع والابتكار، وعلى 
أوليــاء الأمــور تشــجيع الأطفــال علــى التعبيــر 
علــى قدراتهم وتفجير مواهبهم على شــبكة 
الإنترنــت والمنصات الرقميــة، وإخراجهم من 
حالــة المســتهلكين الســلبين إلــى المنتجيــن 

المبتكرين.
والحيـــل  الخـــدع  إلـــى  الأطفـــال  تنبيـــه  إن 
النـــت  شـــبكة  مواقـــع  فـــي  المســـتعملة 
أو  تجاريـــة  لأغـــراض  الرقميـــة  والمنصـــات 
أخـــرى تضاهي تعليمهـــم كيفيـــة المرور في 
الطريـــق المكتـــظ بحركة الســـيارات على حد 

بزانـــي«. »فرانســـيس  قـــول 
وأخيــرًا يمكــن أن نضيــف إلــى هــذه الوصايــا 
محاولــة التقــرب أكثــر مــن الأبنــاء مــن خــلال 
التــي  المجموعــات  فــي  معهــم  الاشــتراك 
التواصــل الاجتماعــي  ينشــئونها فــي مواقــع 
اتصالاتهــم  علــى  التجســس  بغــرض  ليــس 
لحمايتهــم  طريقــة  أفضــل  لأن  ومعارفهــم، 
هــو  المواقــع  هــذه  اســتخدام  أضــرار  مــن 
تزويدهــم بمقومــات حماية أنفســهم وليس 
التجســس عليهــم، وأن أهميــة هــذا التقــرب 
والمــواد  المعلومــات  اقتســام  فــي  تكمــن 
الثقافيــة وتبــادل الأجــود مــن الســرديات التي 
تُســهم في صقل شــخصية الطفــل وتمكينه 

مــن خــوض تجاربــه. 

مورلي(  )دافيد 
أشكال  يستجلي 
ــاوض بــيــن  ــ ــف ــ ــت ــ ال
أفـــــــــراد الأســــــرة 
التي  البرامج  حول 
تــجــمــعــهــم وتــلــك 
الـــتـــي تــفــرقــهــم، 

ويستكشف 
بينهم  الــعــلاقــات 
يملك  مَـــــنْ  عــبــر 
ــر  ــي ــي ــغ ســـلـــطـــة ت
التلفزيونية  القناة 
استنباط  وأشــكــال 
الـــمـــعـــنـــى مــمــا 

يشاهد.

ــرات الثقافية  التغي
أدت إلــى الانتقال 

من المشــاهدة 
الجماعيــة للتلفزيــون 

إلى الاســتخدام 
الفــردي للميديا 

الجديدة

أن  عاقــل  علــى  يخفــى  لا 
القنوات التلفزيونية أصبحت 
برامجهــا  مــن  كثيــر  تبــث 
وموادهــا فــي مواقعهــا على 
شــبكة الإنترنت أو في بعض 
الاجتماعية،  الشبكات  مواقع 
و)دلــي  )يوتيــوب(  مثــل: 
موشــن(، ومــن الأفضــل أن 
نشــارك أطفالنا مــا يفضلون 
مشــاهدته مــن هــذه المــواد 
المذكــورة  المواقــع  عبــر 

ق
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بمشاركة أكثر من )900( شركة وعلامة تجارية

معرض )كابسات( تظاهرة إعلامية 
دولية تحتضنها دبي

||  إذاعة وتلفزيون الخليج - دبي

احتضنــت مدينــة دبــي بدولة الإمارات العربيــة المتحدة فعاليات الدورة الثالثة والعشــرين لمعرض كابســات الدولي للإعلام 
الرقمــي واتصــالات الأقمــار الصناعيــة، وذلــك خــلال الفترة مــن 21 − 23 مــارس 2017م في مركــز دبي التجــاري العالمي 
وبمشــاركة أكثــر مــن )900( شــركة وعلامــة تجارية، ويُعــدُّ معرض كابســات المنصة الأبرز فــي مجال البث والإعــلام الرقمي 
والاتصــالات فــي المنطقــة، وهــو مــن الفعاليــات المهمــة لخبــراء القطــاع والمهنييــن والهــواة الطامحيــن إلــى الالتقــاء 
والتواصــل مع شــركات البــث، ودور الإنتاج والاســتديوهات، وشــركات الأنيميشــن، ومنتجي المحتوى الإبداعي، وشــركات 

تطويــر البرمجيــات، وقنــوات التوزيــع في منطقة الشــرق الأوســط وإفريقيا وجنوب آســيا.

ويُعدُّ كابســـات هو الحـــدث الرائد والأهم 
من نوعـــه في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
مجـــال  فـــي  التطـــورات  أحـــدث  لعـــرض 
الإلكترونـــي والاتصالات،  الإعـــلام  صناعة 
والتي تشـــمل تقنيات الأقمـــار الصناعية، 
والتطبيقـــات  والبـــثّ  والاتصـــالات 
وأنظمة  والإنتـــاج  بالاســـتحواذ  المتعلقـــة 
والراديو  المتخصصة  والصوتيـــات  الإدارة 

والوســـائط الخارجيـــة وتقنيـــات الهواتف 
الفعاليـــة  المعـــرض  ويُعـــدُّ  النقالـــة، 
الوحيـــدة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
المدعومـــة مـــن قبـــل رابطـــات الصناعـــة 
الدوليـــة، ومنها اتحـــاد بث الـــدول العربية 
)إيـــه. إس. بـــي. يـــو(، واتحـــاد البـــث في 
دول آســـيا والمحيـــط الهـــادي )إيـــه. بي. 
يـــو(، والرابطـــة الدوليـــة لمصنعـــي البـــث 

)آي. إيـــه. بـــي. إم(، والمنتـــدى العالمـــي 
إف(،  فـــي.  )جـــي.  الصناعيـــة   للأقمـــار 
 )13,000( مـــن  أكثـــر  المعـــرض  وضـــم 
ومشـــارك،  ودولـــي  إقليمـــي  خبيـــر 
فيمـــا  والآراء  الأفـــكار  مشـــاركة  بهـــدف 
والأســـاليب  التوجهـــات  بأخـــر  يتعلـــق 
الحديـــث المســـتخدمة فـــي مجـــال البـــث 

والاتصـــالات.
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منصة بثِّ تلفزيوني جديدة لاتصالات المتكاملة
عرضت المؤسســات والشــركات العالميــة والإقليمية المشــاركة في المعرض 
مشــاريعها وخططها، وعقــدت اتفاقاتها المختلفة، فعلى ســبيل المثال أعلنت 
شــركة »دو« لخدمــات الاتصــال الرائــدة فــي دولــة الإمــارات إطــلاق منصة بث 
تلفزيونــي جديــدة فــي الموقع المــداري )7( غــرب بتقنية »إتش دي«، وتســعى 
شــركة »دو« مــن خلال إطــلاق المنصة الجديــدة إلى تعزيــز طاقة البــث الحالية 
فــي الموقــع المــداري )7( غــرب مع جهــاز إرســال واســتقبال جديد وفــق معيار 
ــا من الجيــل الثانــي )DVB−S2(، ما يتيــح لها توفير  بــث الفيديــو الرقمــي فضائيًّ
خدمــات محتــوى عاليــة الجــودة والدقة بشــكل غيــر محــدود، ولكونهــا صُممت 
خصيصًــا لقنــوات »إتــش دي«، تعد المنصــة مثاليــة لتلبية متطلبات أســواق 
البــث ذات معــدلات النمــو العاليــة مــع القنــوات الإقليميــة والدوليــة الرئيســة، 
حيــث تقدم حلولًا شــاملة لتوفير المحتــوى بغض النظر عن الجهــاز أو المنصة 

أو التقنيــة التي يســتخدمها العملاء.

)يوتلسات( توسع نطاق التغطية
أعلنــت شــركة »يوتلســات« للاتصــالات بأنهــا وســعّت نطــاق تغطيــة دليــل 
برامجهــا النقــال: التطبيق )Sat.tv(، ليشــمل القنــوات الفضائيــة المجانية التي 
تبــث مــن الموقــع المــداري المفضّل لــدى المشــاهدين )7/8( درجــة غربًا الذي 
يســتضيف أقمار »يوتلســات« و»نايل سات«، وســوف يوفر التطبيق الجديد 
حريــة اختيــار المشــاهدين للمحتــوى بســرعة وســهولة، ويتيــح، أيضًــا، تطبيق 
قنــاة   )400( حوالــي  لبرامــج  مفصلــة  جــداول  تصفــح  للمشــاهدين   )Sat.tv(
فضائيــة مجانيــة فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى أنــه يوفــر خيــارات للبحث وفق 
الوقــت أو القنــاة أو نــوع المحتــوى، ويمتــاز بواجهة ســهلة الاســتخدام بخمس 
لغــات ومنهــا العربيــة والإنجليزيــة، مقدمًــا تفاصيــل البرامــج التلفزيونيــة التــي 
تبــث بأكثــر مــن )40( لغــة، كمــا يتيــح التطبيــق لمحطــات البــث إدخــال جداول 
البرامــج التــي يعرضونهــا أو تعديلها مباشــرة لتظهــر أمام مســتخدم التطبيق 

فــي الوقــت اللحظي.

شراكة إستراتيجية للـ)ياه سات( 
أمــا شــركة »اليــاه للاتصــالات الفضائيــة« )اليــاه ســات(، المشــغّل الإماراتــي 
للأقمــار الصناعية، والتابعة لشــركة المبادلة للتنميــة )مبادلة(، فقد أعلنت خلال 
المعرض عن عقد شــراكة إســتراتيجية مع شــركة »إكس ســات« شــركة حلول 
الاتصــالات ومقرهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتلتــزم شــركة »إكس 
ســات« بموجــب هــذه الاتفاقيــة بحجــز ســعات فضائية علــى القمــر الصناعي 
)الياه 3(، الذي ســوف تطلقه »الياه ســات« خلال العــام الجاري، وبالتزامن مع 
ســعي »الياه ســات« إلى توســيع مناطق تغطيتها ضمن القــارة الإفريقية، فإن 
الشــركة تُجــري مباحثــات مع مــزودي الخدمــة المحلييــن للتأكيد علــى جاهزية 
لقمر  خدمــة »يــاه كليــك« وتعزيز مســتوى خدمــة العمــلاء، وســيمكّن إطــلاق ا

مــة  خد ر  نتشــا ا ســيع  تو مــن  م  د لقــا ا عــي  لصنا ا
»يــاه كليــك« ذات التكلفــة الاقتصادية المنافســة عبر )19( 
ســوقًا جديــدة فــي القــارة الإفريقيــة، حيث يمكــن الحصول 
علــى خدمــة »يــاه كليــك« بســهولة فــي مناطــق التغطيــة 
مــن خــلال جهــاز مــودم وطبــق اســتقبال صغيــر، وتتمتــع 
»يــاه كليــك« بالمرتبــة الأولــى في مجــال خدمــات الإنترنت 
باتصــال  المشــتركين  تُــزود  فهــي  إفريقيــا،  فــي  الفضائــي 
مناطــق  فــي  الإنترنــت  بشــبكة  انقطــاع  دون  ومــن  ســريع 
التغطيــة، إضافــة إلــى توفيــر الخدمــات الفنية والتشــغيلية 

وخدمــة العمــلاء ضمــن تلــك البلدان.

حلول تكنولوجية للمنازل الذكية 
لتحويــل  خدميــة  وحلــولًا  أنظمــة  دوليــة  شــركات  طرحــت 
المنــازل للأنظمة الذكية والرقمية، عبر منصاتها المشــارِكة، 
فقــد تــمَّ عــرض منتجــات لحوائط أو جــدران زجاجيــة ذكية، 
شاشــات  إلــى  وتحويلهــا  بُعــد،  عــن  فيهــا  التحكــم  يمكــن 
عــرض، كمــا طرحت إحــدى الشــركات مــا وصــف بـ)البوابة 
الافتراضيــة الذكيــة( التــي تتيح ترابــط جميع أجهــزة المنزل، 
تشــمل  وهــي  الاستشــعار،  وأجهــزة  الإنترنــت  خــلال  مــن 
وضــع أجهزة استشــعار للتحكم بالإضاءة وأجهــزة التكييف، 
والأبــواب والنوافــذ، إضافــة إلــى جهــاز استشــعار لضربــات 
القلــب والإنــذار للمرضــى، كمــا تتيــح تلقي إشــعارات حول 
تســرب الميــاه والغــاز، أو مشــكلات بالكهربــاء عبــر الهواتف 
الذكيــة عــن بُعــد، حتى ولو خــارج الدولــة، إضافة إلــى متابعة 
ومراقبــة المنــزل بأعــداد مختلفة مــن الكاميــرات، فضلًا عن 
امكانيــة دمجها بجهاز اســتقبال للأقمــار الصناعية للربط مع 

الشاشــات التلفزيونيــة.
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وتلفزيــون  »إذاعــة  مــن  محاولــة  فــي 
أصحــاب  آراء  لاســتطلاع  الخليــج« 
الشــأن والمهتمين بالمجال الرياضي، 
ظاهــرة  لمناقشــة  الأكاديمييــن  وأيضًــا 
التعصــب الرياضــي، وتســليط الضــوء علــى 
مــن  الشــأن  بهــذا  الصــادر  الأخيــر  التنظيــم 
الضيــوف  آراء  وجهــات نظــر مختلفــة تمثــل 

بمختلــف اهتماماتهــم واختصاصاتهم حول 
التحقيــق. هــذا  لنــا  كان  القضيــة، 

بعــد موافقة مجلــس الوزراء علــى التنظيمات 
الرياضــي،  التعصــب  مــن  للحــد  المرفوعــة 
والتــي تشــمل القــرارات متابعة ورصــد كل ما 
يــؤدي إلــى التعصــب الرياضــي فــي وســائل 
الإعــلام المختلفــة، وحصــر الأســماء المثيــرة 

تجاههــا  عاجلــة  إجــراءات  واتخــاذ  للتعصــب 
لكــم  نقــدم  المختصــة،  الجهــات  قبــل  مــن 
تفاصيــل القــرار وورشــة عمــل مصغــرة حول 
التفاصيل الدقيقة، والتي تســبق محاربة هذه 
الآفــة والحــد منهــا، بخاصة ونحن علــى مقربة 
من اتخــاذ الجهــات المختصة إجــراءات كفيلة 
يــؤدي  مــا  نشــر  مــن  الإعــلام  وســائل  بمنــع 

الرياضة

أكاديميون ومختصون لـ »إذاعة وتلفزيون الخليج«

التعصب في الإعلام الرياضي ظاهرة 
والحل في القانون

|| عبد العزيز العضاضي − الرياض

بعــد صــدور القــرارات التنظيميــة الصارمــة للحد 
مــن التعصــب الرياضــي، والتــي تهــدف لوضع 
التعصــب  ظاهــرة  مــن  للحــد  جديــدة  أنظمــة 
الرياضــي وترويجه في وســائل الإعــلام، وذلك 
المملكــة  فــي  حكوميــة  جهــات  عــدة  بتعــاون 
العربية الســعودية، مثــل: وزارة الداخلية، ووزارة 
للرياضــة  العامــة  والهيئــة  والإعــلام،  الثقافــة 
وهيئــة الإعلام المرئي والمســموع في تطبيق 

القــرارات الجديــدة.

ف
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التجــاوزات  ورصــد  الرياضــي  التعصــب  إلــى 
والإســاءات فــي وســائل الإعــلام المختلفــة، 
وحــول هــذه القضيــة تــم أخــذ آراء العديد من 
فــي  والأكاديمييــن  والمهتميــن  المختصيــن 
والطــرق  الظاهــرة  هــذه  مــن  الحــد  كيفيــة 
العلميــة الســليمة فــي كيفيــة إيجــاد الحلــول 

الممكنــة لذلــك.
يـــرى الدكتـــور حافـــظ المدلـــج أســـتاذ الإدارة 
والتســـويق والخبيـــر الرياضـــي، والـــذي تدرج 
فـــي  مناصـــب رياضية محلية ودوليـــة عديدة، 
بـــأن التعصـــب كان متواجدًا منـــذ زمن قديم 
فـــي الصحـــف الورقيـــة فقـــط، ومـــع تطـــور 
وســـائل الإعـــلام وكثـــرة الســـاعات الفضائية 
ازداد التعصب لســـببين، الأول: لأن الأصوات 
بالمســـؤولية  الوعـــي  لأن  والثانـــي:  كثـــرت، 
تفـــاوت كثيـــرًا، وهنـــاك مـــن لا يعـــي أمانـــة 
الكلمـــة والإعلام وأمانة الطـــرح، وأن ما يقوله 
وســـائل  وتتناقلـــه  والكبـــار  للصغـــار  يصـــل 
هـــي  أصبحـــت  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المنصـــة الحقيقية، وهي المحطة الســـامية، 
ومـــا يقـــال في الفضـــاء كثيـــر لا يرونـــه، ولكن 
تغريـــدات  فـــي  ويوضـــع  عنـــوان  لـــه  يوضـــع 
ومقاطـــع يوتيـــوب قصيرة وغيرها وتســـير به 
الركبـــان، فأصبحـــت دائـــرة التعصب أوســـع 
والعقليـــات.  الفئـــات  لمختلـــف  ووصولـــه 
مشـــيرًا إلى أن المشـــكلة الكبـــرى إذا كان في 
هـــذا التعصـــب إســـاءة، أو تجريـــح، أو قذف، 
أو ســـب أو شـــتم، فهنا يفتـــرض ان يتوقف، 
فهـــذا خط أحمـــر، وأنا مع حريـــة الإعلام ولكن 
يجـــب أن تقف عند حريـــة الآخريـــن، فالاعتداء 

أن يكــون عن طريــق التوعية، فهي الأســاس، 
ويجب أن تكون بإقامــة العديد من المؤتمرات 
وورش العمــل والاجتماعــات، لتوصيــف هــذا 
النظــام الجديــد ووضــع النقاط علــى الحروف 
لإيصــال رســالة وصياغتها فــي كتيــب، فمثلًا 
لدينــا لائحة الاحتــراف والمســابقات والحكام 
فــي الرياضــة، يفتــرض أن تكون هنــاك لائحة 
وكتيــب للأخــلاق الرياضيــة أو الوعــي الرياضي 
أو  تكــون  مســمى  بــأي  بوعــي  التشــجيع  أو 
ميثــاق الشــرف الإعلامــي، وهي تشــترك بها 
الجهــات المعنيــة وتختار نخبة مــن الإعلاميين 
ا  ســنويًّ تطويرهــا  يمنــع  ولا  رؤيتهــم  تؤخــذ 
الأنديــة  جميــع  علــى  وتــوزع  اللوائــح،  كبقيــة 
ويتــم  وتنشــر،  والرياضييــن  والإعلامييــن 
التحدث بالمرئيات حولهــا وموادها وأنظمتها 
ويتــم تطبيقهــا لفترة، ومــن ثــم تحديثها في 
حال تطلــب الأمر ذلــك، فمثلًا فــي مخالفات 
المــرور يعــرف المتجــاوز للأنظمة مــا العقوبة 
التجــاوزات،  هــذه  أحــد  لارتكابــه  المســتحقة 
فعلينــا أن نعــرف مســتقبلًا حجــم المخالفــة 
فــي التعصــب، ومعرفة ما العقوبــة؟ بناءً على 

اللائحــة الخاصــة بها.
ســليمان  البروفســور  قــال  جانبــه  مــن 
العقيلــي أســتاذ علــم الاجتمــاع: إن التعصب 
تعصــب  قســمين،  إلــى  ينقســم  ذاتــه  فــي 
هــو  والإيجابــي  ســلبي،  وتعصــب  إيجابــي 
يــؤدي  الــذي  جيــد فــي ذاتــه، والســلبي هــو 
الاجتماعيــة  للبنيــة  وتفتيــت  مشــكلات  إلــى 
والأســرية فــي المجتمع، وهذا أمــر مرفوض، 
الــذي  الســعودي  مجتمعنــا  فــي  لاســيما 
والدينيــة  الثقافيــة  العناصــر  بتوافــر  يتميــز 
مــن  وغيــره  ا،  جــدًّ والاجتماعيــة، وهــي قويــة 
القضايــا الأخــرى التــي تســعى لخلخلــة هــذا 
البنــاء، وهــذا أمــر مرفــوض، ويُعــدُّ التعصب، 
أيضًــا، مــن الأمــور التــي تــؤدي إلــى نشــوب 
العديــد مــن المشــكلات ليــس فــي الرياضــة 
فقط، بــل وللرياضــي بالذات، ونجــد كثير من 
المشــكلات التي حدثت على مســتوى الأسرة 
الواحدة والقبيلة والإخــوة والزملاء في العمل، 
علــى  بنــاءً  للنــاس  التقييمــات  حتــى  ــا  ًـ وأحيان
التعصــب الرياضــي، فهــذا أمــر لا يجــوز عقــلًا 
ولا شــرعًا ولا حتى معاشًــا، فنحــن نحب الكرة 
والرياضــة ونحــب أهالينــا ومجتمعنــا، ولكــن 
الوطنيــة،  اللّحمــة  تفتيــت  لمرحلــة  يصــل  لا 
وهــذا الــكلام عندمــا نقــول اللّحمــة الوطنيــة 
البعــض يدهــش أيــن وصلنــا؟ تروهــا رياضة 
صحيــح أنهــا رياضــة، ولكــن معظــم النــار من 
مســتصغر الشــرر، فالنــار عندمــا تشــب فهي 
من الشــرر الصغيــر، فالتعصــب الرياضي نراه 
فــي علــم الاجتمــاع مــن منظــار الواعــي أنهــا 
قــد تهــدد اللّحمــة الوطنيــة في داخل الأســرة 
وفي داخــل اللّحمــة عمومًا والعائلــة والمدينة 

سليمان العقيلي

حافظ المدلج

التعصب  العقيلي: 
تفتيت للمجتمع

التعصب  الـــمـــدلـــج: 
هي  والــلــوائــح  تطور 

الحل

عليهـــم والطعـــن في شـــرفهم وأمانتهم واتهامهـــم بالخيانة 
والتشـــكيك في ذممهم ، فهنـــا يجب التوقف عنـــد هذا الحد.
أمــا فيما يتعلق بالتنظيم الأخير الــذي يهدف للحد من ظاهرة 
التعصــب الرياضــي، لابــد مــن أن يوصــف بشــكل دقيــق حتى 
يعــرف النــاس مــا الخطــوط الحمــراء التــي لا يجــب تجاوزهــا، 
ويفتــرض ألّا نترك المســألة على أنها مســألة تقاضي أو انتقاء، 
لأنــه فــي الفتــرة القادمــة لا نســتبعد أن يأتــي شــخصان يقــولا 
نفس الكلام في محطتين مختلفتين، أو وســيلتين مختلفتين 
اتخــاذ  يتــم  أحدهمــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مــن 
الإجــراءات القانونيــة نحوه ويتم وإيقافه، والآخر يتم الســكوت 
عنــه، وأيضًــا هنــاك مَــنْ لا يعــرف مــا الجرائــم التعصبيــة، إذا 
أردنــا تســميتها بهذا الاســم، فــلا يعرف مــاذا يقــول؟ فيتوقع 
أحدهمــا بحســن نيــة أن هــذه الكلمــة التــي يقولهــا لا خــلاف 
حولهــا، ويفاجــأ أن هــذه الكلمة ضمــن المحظــورات، فأنا أرى 
أن القائميــن على هــذا المشــروع الكبير الذي ســيطهر الإعلام 
الرياضــي والوســط الرياضــي مــن التعصــب فأتمنــى أن يكون 
التجــاوزات،  التعصــب ومعنــى  فــي توصيــف دقيــق لمعنــى 
ومنهم الذين ســيقعون تحت طائلة التعصب ومَنْ يستحقون 
العقوبــة إذا تــمَّ تطبيــق ذلــك، وأرجــو أن يصــل الأمــر أيضًــا، 
للمدرجــات حتى روابط المشــجعين الذين هــم يتبعون للأندية 
وقــد تصــدر منهم تجــاوزات تنعكــس على أنديتهــم فيفترض 
أن تتوقــف، مضيفًــا أن طريقــة الحــد مــن هــذه الآفــة لابــد من 
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والوطــن ككل، إضافــة إلــى أن هذا التعصب يدخــل في مناحي 
ا، منها: الإعلام والنكتة وأمــور كثيرة، وما دام دائرتنا  كثيــرة جدًّ
التعصــب الرياضــي فــأرى أن مــا يركــز عليــه الإعــلام الرياضي 
بخاصــة، تحيــز واضــح للأندية ونحــن لا نقول لا تحبــوا أنديتكم 
أو لاعبيكــم أو الفــوز، بالعكــس هــذا أمر ضروري لكــن يعني أنه 
لا يجــب التعصــب الذي يؤدي إلــى إهدار قيمة الشــيء الجميل 

فــي المجتمــع.
د من  وعــن رأي العقيلــي كمتخصــص فــي علــم الاجتمــاع للحِّ
هــذه الظاهــرة، يقول:  إن الخطــوة الأولى، هي ســن القوانين 
فــي هــذا المجال، فخــلال حقبــة زمنيــة طويلة لم يكــن هناك 
ا،  قوانيــن تديــن التعصــب. أمــا القضيــة الثانيــة والمهمــة جــدًّ
فهــي ضــرورة توافــر توعيــة حقيقيــة للعامليــن فــي المجــال 
أو  محلليــن،  أو  إدارييــن،  أو  لاعبيــن،  كانــوا  ســواء  الرياضــي، 
مشــجعين أو إعلامييــن، وكل مــا يتعلــق بالرياضــة، فينعكــس 
هــذا الانضبــاط فــي التوعيــة، بالإضافــة إلــى القانــون، وعلــى 
كل هــؤلاء أن يقومــوا بدورهــم الإيجابــي نحــو هــذه الظاهرة، 
بــأن هــذه  النــاس  وبالتالــي ينعكــس علــى الجمهــور، لتوعيــة 
أو  المســألة متعــة فــي حياتنــا، ورياضــة مــن دون تشــنجات 
تعصبــات، وفــي الأخيــر دور الأنديــة الرياضيــة في دعــم برامج 
التوعيــة، فيجــب علــى الأنديــة الرياضيــة تنظيــم العديــد مــن 
التعصــب،  علــى  القضــاء  بهــدف  المختلفــة،  التوعيــة  برامــج 
وتشــمل برامــج التوعيــة كافــة المجــالات، كالمجــال الفكــري 
والثقافــي والدينــي والاجتماعــي والمجــالات العقلانيــة، وإعادة 
برمجــة المشــجع على أنها متعة واســتمتاع واســتأنس، لكن لا 
يصل إلــى درجة التعصب وتحطيم الآخريــن، فحتى التحطيم 
ينعكــس على الشــخص ذاته فهــذه المســائل عمودها الفقري 
التوعيــة الحقيقيــة من الأنديــة ومن هيئة الرياضــة ومن الإعلام 

الرياضــي وينعكــس ذلــك علــى الجمهور.
أمــا الإعلامي الرياضــي وعضو مبــادرة )فرقنا مــا تفرقنا( خلف 
ملفــي، والتــي تهدف مبادرته إلى مناقشــة التعصــب الرياضي 
وسُــبل الوقايــة منــه، بــأن مشــروع التنظيمــات الأخيرة بشــأن 
الحد مــن التعصب الرياضــي بقيادة وزارة الداخليــة، والتعليم، 
وهيئــة الرياضــة، وهيئــة الإعــلام المرئــي والمســموع وجهات 
أخــرى مــن ضمنهــا مركــز الحــوار الوطنــي، بأنــه إذا مــا طُبقت 
هــذه الأنظمــة الجديدة بحــزم وصرامــة، فبالتأكيد ســتحد من 
ا في الإعــلام الرياضي، من خلال  الصــراع اللفظي المســيء جدًّ
مــا يطرح فــي البرامج الفضائيــة، ومن خلال، أيضًــا، ما يتداول 
النعــرات  تثيــر  تغريــدات مســيئة ومنفــرة  مــن  فــي »تويتــر« 
العرقيــة والعصبيــة والميــول، والتــي تطغــى علــى كل شــيء 
فــي مثيــر مــن الجوانــب الــذي يتداولها للأســف بعــض الزملاء 
الإعلامييــن، وللأســف أن بعضهــم كبــار في الســن ولهــم باع 
طويــل فــي مجــال الرياضــة، فأتمنــى أن تُفعــل ســريعًا وتعلن 

الإجــراءات والأنظمــة وتطبــق بحــزم وبقوة.
وعــن مبــادرة )فرقنــا مــا تفرقنــا( قــال: مركــز الحــوار الوطنــي 
خــلال  مــن  للوطــن،  جليلــة  خدمــات  يقــدم  عــام  بشــكل 
المحاضــرات والندوات التي تضم كثير مــن الخبراء والمهتمين 
وبخصــوص  وخارجــه،  الوطــن  داخــل  فــي  والمتخصصيــن 
المبــادرات المقدمــة مــن )فرقنا ما تفرقنــا(، فهــي منبثقة من 
مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، وتقــوم بأنشــطة 
بمختلــف المناطــق كان أخرها في منطقة جازان قبل شــهرين 
وعُقــدت العديد من الندوات، وكان مــن ضمنها بعض الندوات 
الخاصــة عن التعصــب الرياضي وأهمية الرياضــة في المجتمع 

والصحــة، وقــد حظيت تلــك النــدوات بإقبال 
شــديد، فكثير من النــدوات التي حضرت فيها 
وشــاركت بهــا، وأعتقــد ان النــدوة الأخيرة في 
جــازان، هــي الأكثــر حضــورًا والأكثــر تفاعــلًا، 
وهذا يؤكــد مدى الإقبال مــن طلاب ومعلمي 
ومربــي المنطقــة، وفــي نفس الوقــت أهمية 
دور المركــز فــي تحقيــق الهدف الأســمى من 
هــذه المبــادرة، وهنــاك أنشــطة أخــرى فــي 
مختلــف المناطــق وهــي قائمــة علــى قــدم 
ســفراء  بوجــود  مجراهــا  وســتأخذ  وســاق 
المبــادرة، وأتمنــى أن مثــل هذا الــكلام عندما 
يُطــرح منــي أو مــن أي زمــلاء آخرين أنــه يترك 
المســؤولين  ولــدى  المجتمــع  فــي  صــدى 
مقدمتهــم  وفــي  والمتلقيــن،  والمهتميــن 
الإعلامييــن ونحــن شــركاء ومصلحتنــا واحــدة 

والوطــن فــوق كل اعتبــار.
وفــي الســياق ذاته قال الأكاديمــي والمختص 
فــي الإدارة الرياضيــة مؤنس شــجاع والمؤلف 
لكتاب »دعني أشــجع فريقي بــروح رياضية«، 
والــذي يهــدف إلــى نبــذ التعصــب، لقــد تابــع 
الجميــع مــا صدر مؤخــرًا من قرارات رســمية، 
والتــي تعمــل لأجــل التحكــم والســيطرة على 
ظاهــرة التعصب الرياضي، والذي زادت حدته 
مؤخــرًا علــى الســاحة الرياضيــة والاجتماعيــة 
كذلــك، ويمكننــا القــول: إنــه لا يوجــد تعريــف 
واحــد متفق عليه للتعصــب الرياضي، فهناك 
مَــنْ يعرفه بأنــه: »الإفــراط والمبالغة في حب 
العاطفــة  بهــا  تتغلــب  بصــورة  معيــن  فريــق 
علــى العقــل«، بينما يعرفــه موقــع ويكيبيديا، 
لصالــح  الآراء  فــي  تطــرف  حالــة  »كل  هــو: 
نــادي رياضــي ضد ناد )أخــر( من نفــس الدولة 
مصحوبًــا  يكــون  مــا  وعــادة  المنطقــة«،  أو 
بالإســاءة والاســتهزاء والســخرية والاتهامــات 
علــى  يقضــي  ممــا  المبــرر،  غيــر  والتجريــح 
جمــال اللعبــة الرياضيــة والتنافس الشــريف، 
وممــا أدى إلــى تفشــي تلــك الظاهــرة وجــود 
العديد مــن البرامج الرياضيــة المرئية، وكذلك 
بعــض مــن الكتّــاب الذين يســهمون بقصد أو 
مــن دون قصد فــي نشــر وإذكاء نــار التعصب 
الرياضــي وفــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
بخاصــة، نظــرًا لضعــف الرقابــة عليهــا، ولكن 
الوســائل  بعــض  هنــاك  الآخــر  الجانــب  فــي 
الإعلاميــة التــي تــؤدي دورًا مهمًــا وفاعــلًا فــي 
أو كمــا يعتبــره  الرياضــي  التعصــب  نــار  إذكاء 
البعــض الاعتــداء اللفظــي علــى الآخريــن، عبر 
الطــرح غيــر المســؤول مــن فئــة تعتبــر دخيلة 
علــى المجــال الرياضــي، من خلال اســتخدام 
ولعــل  والرقابــة،  للمهنيــة  تخضــع  لا  وســال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي خيــر مثــال على 
ذلــك، نظــرًا لانعــدام الرقابــة عليهــا وصعوبة 
بــل  خلالهــا،  مــن  ينشــر  مــا  علــى  الســيطرة 
عبــر  الهويــة  وإخفــاء  التضليــل  وســهولة 

بيئة  الإعلام  ملفي: 
جاذبة للتعصب

ــام  ــكـ ــحـ شـــــجـــــاع: الـ
واللاعبون والإداريون 
ــوا بــتــفــشــي  ــب ــســب ت

التعصب

خلف ملفي

مؤنس شجاع
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اســتخدام أســماء وصور وهمية لبعض مَنْ يكتبــون بها، وهو 
ممــا يصنــف تحــت الجرائــم المعلوماتيــة.

الإعلامــي  التعصــب  بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  بــأن  وأكــد شــجاع 
والرياضة ينبع من أســباب مشــتركة، فقد أشــارت الدراســات 
العلميــة إلــى وجــود عــدة عوامــل رئيســية تقف خلف إشــعال 
ذلــك الفتيــل، ولعل مــن أهم الأســباب التي توصلــت إليها أن 
الحــكام يتربعــون علــى مقدمة تلــك العوامل، فكثــرة الأخطاء 
مــن الحــكام أثنــاء المباريــات، والأداء الســيئ لبعضهــم يكــون 
حجــر الأســاس فــي انتفــاخ كــرة الثلــج، والعنصــر الثانــي هــم 
اللاعبيــن أنفســهم الذين يبدؤون في لــوم الحكم وظلمه لهم 
والتشــكيك بــه، وإطــلاق الألفــاظ النابيــة مــا إلــى ذلــك، ولعل 
العنصــر الأخيــر والرئيــس، أيضًــا، هــي إدارة النــادي الرياضي، 
وتشــمل كل مَــنْ ينتمــي للنادي مــن إدارييــن أو أعضاء مجلس 
إدارة أو أعضاء الشــرف، ولعل ما تمَّ من قرارات ضد التعصب 
الرياضــي مــن قبل الجهــات الرســمية يعتبر ضــرورة ملحة في 
ظــل تنامــي التعصــب الرياضــي، وضــرره مســتقبلًا وخطورته 
علــى مســتوى الــروح الرياضيــة التــي تعتبــر حجــر الزاويــة فــي 
الرياضــة ككل، وبهــذه القــرارات والأنظمــة الجديدة ســنحافظ 
علــى الصــورة الجميلــة والمميــزة لكــرة القــدم وبيئــة ملاعبنــا 
الرياضــي  لأخــلاق  المشــرقة  الصــورة  نعكــس  وأن  الرياضيــة 

. لمسلم ا
ومــن وجهــة نظــر علمــاء النفــس، قــال الدكتــور صــلاح الســقا 
والرياضــي  الســابق  القــدم  كــرة  اتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو 
الخبيــر، إن التنظيــم الأخيــر فــي الحد مــن  التعصــب الرياضي 
أن  ونرجــو  كبيــر  بشــكل  يتضــح  لــم  الرياضــي  الإعــلام  فــي 
يكــون التنظيــم ذا  إجــراءات جيــدة وتعــود بالنفع علــى القضاء 
علــى ظاهــرة التعصــب، ومــن وجهــة نظــري مــا يــزال تطبيق 
لعــدم  الضبابيــة  مــن  الكثيــر  يشــوبها  الأخيــرة  التنظيمــات 
الوضــوح والشــفافية، فجــزء مــن العمليــة أنــه عندمــا تريد منع 
ســلوك معيــن عليك فــي البدايــة معرفة مــا الســلوك؟ وهل 
مرغــوب أم غيــر مرغــوب؟ علــى أســاس ذلــك يقــوم الجميع 
بالحــذر ومعرفــة مــا لــه وما عليــه، فمثــلًا: نذهب إلى شــخص 
ونقــول لــه إنــه ارتكــب ســلوك يــؤدي إلــى التعصــب، وهو لم 
يرتكــب هذا الســلوك، فالمشــكلة تكمن فــي الضبابية وعدم 
نحتــاج  الهــوى، فنحــن  ذلــك ســيكون حســب  بــأن  الوضــوح 
إلــى بعــض التعريفــات والإجــراءات مــن أجــل أن نعــرف هــل 
التنظيمــات قابلــة  للتطبيــق أم غيــر قابلــة للتطبيــق فيمــا 

يخــصُّ الإعــلام الرياضــي.
وعــن كونــه مختصًــا فــي علــم النفــس، وبســؤاله عــن الطرق 
المثلــى للحــد مــن انتشــار هــذه الآفــة من وجهــة نظــره، قال: 
المشــكلة الكبيــرة إننــا لا نعــرف مــا التعصــب؟ لكي نحــد منه، 
فعلــى ســبيل المثــال: إذا جئنــا للحديــث عــن أخــلاق الرياضة، 
هــل يمكــن وصفها بأنهــا تؤجــج؟ فأنا لــو اســتخدمت الأخلاق 
لــم  وأن  لهــا؟  اســتخدامي  عنــد  ســتؤجج  هــل  الرياضيــة، 
أســتخدمها، فقد تكون المشــكلة تكمن في استخدام الأخلاق 
التأجيــج، فنفــس  إلــى  تــؤدي  أنهــا  الممكــن  الرياضيــة، ومــن 
الشــيء عندمــا نتحدث عــن التعصب، فهل لو شــجعت فريقي 
أن  يمكــن  التــي  العبــارات  ومــا  بحمــاس أصبحــت متعصبًــا؟ 
أنطــق بها ويمكــن وصفي بالمتعصب؟ فكل هذه الأشــياء لابد 
مــن أن تكون متواجدة لنســتطيع الحكم على هــذه الإجراءات، 
واللاعبيــن وتصرفاتهــم  الإدارييــن وتصريحاتهــم  إن  مضيفًــا 
وعــدم احتــرام هــؤلاء للقانــون بشــكل عــام قــد يــؤدي إلــى 

التعصــب، فعنــد أي قضيــة يحــاول هــؤلاء إن 
يحولوا القضية إلى مصلحة شــخصية وليس 
كمــا يتناســب مع القانــون، وقد يتــم مهاجمة 
القانــون مــن قبلهــم، وبالتأكيد بــأن الضبابية 
وعدم الشــفافية وعــدم احترم القانــون كلها 
تــؤدي الــى التعصــب، مضيفًــا أن المفاهيــم 
التــي نمتلكهــا لابــد مــن تغييرها نحــو احترام 
ومَــنْ  اللعبــة  قانــون  واحتــرام  الآخريــن، 
يعملــون بهــا، وكل ذلــك يــؤدي إلــى خفــض 
التعصــب الرياضــي فســيتغير التعصــب إلــى 
أننــا  إلــى  الانتبــاه  لافتًــا  والانتمــاء،  الاحتــرام 
لــن نقضــي علــى التعصــب طالمــا أن هنــاك 
مَــنْ يعتقــد أن هنــاك تعصبًــا محمــودًا وغيــر 
محمــود، فالتفريــق بينهما يــؤدي إلى الخلط، 
وقــد يكــون المحمــود غيــر محمــود والعكــس 
ونعــم  أنواعــه  بــكل  للتعصــب  فــلا  صحيــح، 

للانتمــاء.
جــدة  بجامعــة  التربيــة  كليــة  عميــد  أمــا 
البروفســور علــي الجفــري، فيــرى أن ظاهــرة 
التعصــب ظاهــرة عالميــة في الرياضــة، وهي 
مــن مظاهــر العولمــة فــي المجــال الرياضي، 
ومــن الصعب الاعتقــاد بأننا نســتطيع القضاء 
عليهــا بمجــرد تشــكيل لجنــة أو فريــق عمــل 
لفتــرة محــددة، ولكــن نســتطيع توجيههــا إلى 
أن تكــون بطريقة حضارية، بمعنى أن تشــجع 
فريقــك إلى أقصى مدى يســمح به التشــجيع 
حولــك  مــن  إلــى  الإســاءة  دون  مــن  المثالــي 
ممّــن يخالفــك في الميــول ولا يهــم كم جهة 
او مؤسســة من مؤسســات المجتمع المدني 
تشــترك في حل المشــكلة او الظاهــرة ولكن 
مخرجــات هذه الجهــات او المؤسســات هي 
دور  علــى  مؤكــدًا  الفــارق،  تحــدث  قــد  التــي 
وزارة التعليــم المهــم تجــاه هــذه الظاهــرة، 
فــي  المشــجعين  مــن  الأكبــر  الشــريحة  لأن 
الــوزارة،  هــذه  مظلــة  تحــت  هــم  اعتقــادي 
ولذلــك لــو كان هنــاك برنامج عملــي للتعامل 
مــع هــذه الظاهــرة بالتأكيــد ســوف يكون من 
خلال الوزارة، وفــي المجتمعات المتقدمة كل 
الظواهــر والمشــكلات في المجــال الرياضي، 
أو  نفســية  أو  إداريــة،  أو  فنيــة،  كانــت  ســواءً 
خــلال  مــن  معهــا  التعامــل  يتــم  اجتماعيــة 
العلــم والدراســة، ولذلــك فمن وجهــة نظري 
التعاطــي مــع هــذه المشــكلة يجــب أن يكون 
من خلال الدراســة النفســية الميدانية لشرائح 
مشــجعي  أو  للرياضــة  المتابعيــن  مجتمــع 
الرياضة إلى جانب الإعلام بمختلف وســائله، 
ومتــى ما اســتطعنا التعامل مــع الرياضة على 
أنهــا علم ســوف تختفي العديد مــن الظواهر 
وبالتالــي  الحقيقيــة،  صورتهــا  تشــوه  التــي 
الفنــي  الأداء  علــى  ذلــك  ينعكــس  ســوف 

والمالــي. والإداري 

تنظيمات  ــا:  ــســق ال
ــدة  ــجــدي الــتــعــصــب ال

تشوبها الضبابية

ــل  ــحــوي ــري: ت ــفــ ــ ــج ــ ال
الــتــعــصــب لــحــضــارة 
أولــــــــــى خــــطــــوات 

الحلول

صلاح السقا

علي الجفري



العدد 108 - أبريل 2017 م74

زمن جديد .. إعلام جديد
أكثــر مــا يقلــق صناع الإعلام فــي العالم، هــو التفكيــر بتقديم مفــردات ومضامين 
إعلاميــة تليــق بــكل مرحلــة مــن مراحل الإعــلام بكافــة قطاعاتــه واتجاهاتــه، ولعل 
المرحلــة الراهنــة من تاريــخ الإعلام في دول مجلــس التعاون الخليجــي تحتم علينا 
النظــر بموضوعيــة أكثر إلــى أهمية تقديم صيــغ إبداعية متجددة تأخــذ بعين الاعتبار 

القفــزات الكبــري التــي راح الإعلام فــي أنحاء العالــم يحققها لحظة تلــو الأخرى. 

حتــى وقــت قريــب كانــت مفــردات التواصــل بعيــدة المنــال، ومســارات التطــور 
ذات إيقــاع بطــيء، ولكنهــا اليــوم حولــت العالــم إلــى بيــت واحــد، فحينمــا يتحدث 
المذيــع فــي اي محطــة رســمية أو خاصــة في أقصــي بقــاع الأرض يســتمعون إليه 
ويتواصلــون معــه، بــل يتفاعلون مــع مضامينه، وهنا تبــدو الحاجة ملحــة إلى صيغ 
أكثــر تطــورًا على صعيد التدريب، وأيضًــا المنتديات والملتقيــات والندوات الفكرية، 
وغيرهــا مــن مفــردات التواصــل مع كل مــا هو جديــد ومتطور في مســيرة الإعلام. 

كان  فــي  الدوليــة  التلفزيــون  ســوق  هامــش  وعلــى  أعــوام،  عشــرة  قبيــل 
)MIP TV(، وضمــن إحــدى النــدوات والأنشــطة التــي يزدحــم بهــا ذلــك الملتقــي 
الإعلامــي الأهــم فــي العالــم، قالــت مذيعــة قنــاة »ســي. إن. إن« هالــة غورانــي: 
الخاصــة  وقنواتــه  الخــاص  تلفزيونــه  إنســان  لــكل  يصبــح  قريبًــا  يومًــا  »ســيأتى 
التــى يعمــل علــى تشــكيلها«، ولــم يمــض علــى تلــك الكلمــات ســنوات قليلــة، 
حتــى بــات لــكل إنســان تلفزيونــه وقنواتــه الخاصــة، وذلــك من خــلال جهــاز هاتفه 
 الخــاص، ومــن خــلال ذلــك الجهــاز بــات يختــار أن يشــاهد مــا يريــد، وأن يحجــب 

ما لا يريد ضمن اختيارات شخصية بحته. 

ومــن أجــل مواجهة هذا الأمــر، لابد مــن تطوير الكفــاءات الإعلامية كي تكــون قادرة 
علــى اســتيعاب المتغيــرات، وتقديــم كل ما هو جديــد وحديث، وما يمتلــك القدرة 
على جذب المشــاهد والمســتمع على حد ســواء، وهنا تبــدو المعادلة صعبة بعض 
الشــيء بالنســبة للذيــن ينظرون إلــى التجربة من خــلال فعل وظيفي بحــت، ولكنها 
ســهلة المنــال عنــد مَــنْ لديــه الخبــرة والقــدرة علــى الإبــداع، مــن خــلال المعايشــة 

المســتمرة للمهنة التــي يحبها.

واليــوم أضحت تواجه نســبة كبيرة مــن قنواتنا الخليجية الإذاعيــة والتلفزيونية على 
ا، هو: »التطــور«، والعمل على تقديم محتــوى إعلامي قادر  حد ســواء تحديًــا حقيقًّ
علــى  مواكبــة المســتجدات الإعلاميــة الحديثــة والمتغيــرات التــي يشــهدها الواقع 
الإعلامــي الراهن، ويعمــل على إيجاد حالة من التناغم مــع المرحلة الحالية وأجيالها. 

مــن هنا نهمــس، حتى لا يأتي يومًا نفقد فيه المســتمع والمشــاهد، علينا أن نتطور 
دائمًــا، مــن أجــل إحــداث نقلــة نوعيــة تواكــب المســتجدات الإعلاميــة الراهنــة مــع 

الاحتفــاظ بالهويــة الثقافيــة التي تعكــس الكينونــة الخليجية. 

وعلى المحبة نلتقي.  

عبد الستار ناجي
جريدة النهار الكويتية

رأي
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حدائق رمادية
نــرى صــور عتيقــة، امــرأة جميلــة فــي ريعــان شــبابها، صــورة لرجــل، صــورة العائلــة، صــورة 
لمانســيون الحدائق الرمادية، نســتمع لموســيقى تصدر من »إيــدي« الكبيرة، وجههــا الثمانيني 

تغطيــه التجاعيــد، ونظــارة طبية. 
)شــاي لاثنيــن، الاثنيــن للشــاي( صوتهــا الســوبرانو يصدح موســيقى ونغمــة أوبيراليــة، تحكي 
»إيــدي« قصــة مكوثهــا فــي الحدائــق الرماديــة، مشــاجرة يوميــة تحــدث بيــن الاثنيــن »إيدي« 

الصغيــرة تختلــف مــع والدتهــا فــي تفاصيل المانســيون. 
يُعــدُّ فيلــم »الحدائــق الرماديــة« فيلمًــا مهمًا في تاريــخ الأفــلام الوثائقية، لنمطه المباشــر في 
طــرح الشــخصيات والتركيــز عليهــا فــي مدة، هــي: ســاعة وأربعون دقيقــة، حظى هــذا الفيلم 
بكثيــر مــن الجدل في الســنة التي أنتج فيها عــام 1975م، وهو فيلم للأخويــن  »ألبيرت ودافيد 
مياليســيس«، واللــذان قررا تصوير حياة »إيديــت بوفيار بيال« عمة »جاكليــن كينيدي«، وإبنتها 
»إيديــت بوفيار بيال« في بيت عتيق، له فتحات في الســقف، يتســلل إليها الراكونات والقطط، 

وهــو مانســيون مهجور  يقــع في بلدة شــرق هامبتون في ولايــة نيويورك. 
لا تبحــث كاميرا مياليســيس عن شــيء غير البروتوغانيســتا »إيدي« الصغيــرة، ووالدتها »إيدي« 
الكبيــرة في هدوء غريب، تمنحهما مســاحة واســعة للثرثرة والكلام، والإفصاح عما هو مســتور 
فــي حيــاة هاتيــن المرأتيــن، فــي لقطــات مقربــة ولقطــات متوســطة الحجــم تتبــادل الكاميــرا 
الحديــث مــع المرأتيــن وتنتقــل الكاميــرا إلــى »إيديــت« الصغيــرة في خفــة عالية، بعــد أن مكثت 
قليــلًا مــع »إيديــت« الكبيرة، تشــاكس »إيديــت« الصغيــرة لتحظى بلحظــات أكثر مــع الكاميرا 

)هنالــك خط رفيع بيــن الماضــي والحاضر(.
ملابس مزركشــة، منهــا الطويلة ومنها القصيــرة، منقطة، مزهوة، )هذا الــزي الأفضل لليوم( 
تقتــرب الكاميــرا من وجههــا قليلًا، تجد الكاميــرا القليل من المكيــاج والكثير مــن التجاعيد، تنظر 
الكاميــرا إلــى الكعــب الأبيــض الذي تلبســه »إيــدي« الصغيــرة، تتمشــى »إيدي« فــي الحدائق 

الرماديــة )نحن في الحدائــق الرمادية(.  
بعــد أن ننــزل مع »إيــدي« الصغيرة من العلية إلى بالكونة المانســيون، تغيب الجــدران بيننا وبين 
»إيــدي« الصغيــرة التي تشــارك الكاميرا ما توده فــي رجل أحلامها: »الرجل الميزان ليس ســهل 
إســعاده، هــو رجل شــغوف، منطقــي، مليئة حياتــه بالحكمــة، كل مــا احتاجه هو رجــل ميزان، 
عليــه أن يكــون ميــزان، رجل أحلامي عليــه أن يكون ميزان، رجــل الميزان لا يبحــث عن الطلاق«.

تتأمــل الكتــاب، ثــم تعود للكاميــرا لتقــول: إن والداهــا انفصلا، نــرى »إيدي« الصغيرة بوشــاح 
صغيــر يغطــي خصــلات شــعرها، وعينيــن زرقاويتيــن، تتــلألأن أمــام الكاميــرا، لا يبــدو علــى 
ــا، وتحكي  ًـ ــا فشيئ ًـ ســلوكها عقــود الزمــن الخمســة، الأجمــل أن الكاميرا تكتشــف »إيدي« شيئ
قصــة الحدائــق بمهارة، وحساســية بصريــة جميلة تمنــح الصورة الكثيــر من الواقعية، ســماها 

محترفــو الســينما »الواقعيــة المباشــرة« للأخوين مياليســيس. 
تطــرح الكاميــرا فقرهــم، وعوزهــم، وعيشــهم فــي هــذا المنــزل الكبيــر الملــيء بالراكونــات 
والقطط، والذي يطرح تســاؤلات إنســانية حول البروتغانيســتا، اختارتهما الكاميرا في وضعيات 
كثيــرة، وفــي مســاحات تعلقــت بالضــوء والصــوت، بجانــب أن الكاميــرا تمنحنا لحظــات لتأمل 

الشــخصيتين بهــدوء مــن دون العبث بالــكادر أو بمَــنْ يدخله. 

مزنة المسافر
مخرجة أفلام - البحرين

رأي
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بانوراما الفن

الجائزة الكبرى فرع الٔافلام الروائية

جائزة المهرجان لٔافضل فيلم عن مدينة سعودية
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الجائزة الكبرى فرع الٔافلام الوثائقية

الجائزة الكبرى فرع أفلام الطلبة
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رؤية .. ورؤية
العمــل الإعلامــي بمجملــه، والإذاعــي والتلفزيونــي بالتحديــد، مجال 
متجــدد ومتغيــر، وانعــكاس لــكل مرحلــة ومســتجداتها وأحداثهــا، 
ســلبًا أو ايجابًــا، وصانــع القــرار السياســي والإعلامــي، هــو مَــنْ يرصدُ 
ويحــرك المشــهد ويتفاعــل معه وبــه، بخاصــة أن الأحداث فــي العالم 

ــا أو وســيلة أو رأيًا. ًـ ــا ومكانـ ًـ لــم تعــدّْ حصرية زمانـ
والإعــلام الخليجــي بقوتــه وقدراتــه وتحولــه إلــى صناعــة وتأثيــره فــي 
الاتصــال  أدوات  أهــم  أحــد  أصبــح  والدولــي  الإقليمــي  المســتوى 

العربيــة. الخليــج  لــدول  الخارجيــة  والسياســة 
هــذا التأثيــر القــوي لوســائل الإعــلام فــي الخليــج لابــد مــن أن يواكب 
مرحلــة الحــزم السياســي وإيصــال الصــوت الخليجــي إلــى العالــم، 

صادحًــا بالحقائــق كمــا هــي لا كمــا يريدهــا الآخــرون. 
إن رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز 
آل ســعود، حفظه اللــه، لتوحيد العمل الخليجي، وضم المؤسســات 
والهيئــات والمكاتــب الخليجيــة تحــت مظلــة الأمانــة العامــة لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة, هــي إطــار عمــل مؤسســي لتحقيــق 
التكامل، واستشــراف المســتقبل، ومواجهة التحديات وتعزيز قدرات 
الخليجيــة  الإســلامية  العربيــة  بهويتــه  واعتــزازه  الخليجــي  المواطــن 

المميزة.
التنســيق والتدريــب  ويُعــدُّ جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج أحــد أذرع 
أن  بعــد  انتقاليــة  فــي مرحلــة  المجلــس، وهــو  بيــن دول  والتنظيــم 
مضــى )40( عامًــا على تأسيســه، يعمل بجــد من أجل مواكبــة التطور 
والمســتجدات الإعلاميــة الراهنــة، ولهــذا تــمَّ وضــع رؤية للمســتقبل 
تواكــب رؤيــة التكامــل معتمــدة علــى: المواطــن الخليجــي، والهويــة 
الخليجيــة، وقــدرات ومقــدرات دول المجلــس، وقــوة البنيــة التحتيــة 
الإعلاميــة، وريــادة الخليــج فــي صناعــة الإعــلام والتنــوع الخليجي في 

التــراث والفنــون والســياحة وغيرهــا.
ا، وقدرات ومقدرات لا  ا، وتاريخًـ ًـ ا، وكيانـ ًـ إن الخليج العربي الرائع إنسانـ
يمكــن أن يكــون فقط بقعة تجمع الماء باليابســة علــى خريطة العالم، 
ــا تكتنــز تحــت طبقاتهــا وقــودًا للحضــارة والحيــاة البشــرية, بل  ًـ وأرضـ
ا  ــا، تاريخيًّ ًـ ــا للخير والســلام أولًا ودائمًــا، ووهجًا إنسانيـ فيضًـــا ومنبعًـ

ا. وحضاريًّ
مــن هنــا تأتــي دوافــع التطويــر، وحوافــز الجــدّ والاجتهــاد، مــن أجــل 
الإســهام في أن يكــون العمل الإعلامــي الخليجي مجســدًا لتوجيهات 
أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس، مســتثمرًا لطاقــات 
وآمــال  لتطلعــات  ومحققًــا  المبــدع،  الخليجــي  الشــباب  ومهــارات 

مواطنــي دول مجلــس التعــاون. 

مجرّي بن مبارك القحطاني

الاخيرة
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